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 دلالات فلسفة الفعل في الفلسفة العربية المعاصرة       

  لزهر عقيبي: ستتا الأ

 ، الجزائربسكرة جامعة

 :الملخّص

وي  عرضهد لإشكدليدتهد،  ندزعةلقأويلاتهد المق هدقوللة الفع  ي  انققود بمالفلسفة العربية  انشغلت
لفع ، ومحدولات طه عبد الرحمدن إلى مسقلى بندء فلسفة خدصة بمفهلم ا الانشغدللكن لم يرتق ذلك 

تبحث عن  ليست إلا إسهدمدتنصدر ي  بندء الفلسفة العربية على أسدس الفع  أو العم   ونصيف
ي  حين أنه يمكن أن  .عن الفلسفة الغربية" الاسققولال الفلسفي " الاكقمدل، لاسيمد وأن كلاهمد يرومدن 

ع  الغربية المعدصرة على الفلسفة العربية، حيث نقعلم الكثير من تطبيق مفدهيم ونظريدت فلسفة الف
 الإشكدليدتوأهميقهد وأهدافهد ونظريدتهد، ثم فهم بنية  ة فلسفة الفع يشترط ذلك القطبيق فهم طبيع

والقأويلات الفلسفية التي تحكم الفلسفة العربية المعدصرة ومدى علاققهد بقندول مفهلم الفع  ي  حيدتند 
      .ص الدلالات القطبيقوية لمفدهيم فلسفة الفع  على الفلسفة العربيةالعملية، وأخيرا اسقخلا

Abstract : 

La philosophie arabe est inquiétée par la catégorie de l’action dans son critique 

de ses interprétations rivales, et dans son exposition de ses problématiques. Mais 

cette inquiétude  ne s’élève pas au niveau d’une construction d’une philosophie 

typique de la conception de l’action. Les tentatives de taha abderrahmen et nassif 

nassar dans la restauration de la philosophie arabe sur la base de l’action ou du 

pratique ne sont que des essaies qui cherchent la complétude, notamment, ils 

favorisent «  l’indépendance philosophique »   envers la philosophie occidentale. 

Bien qu’il soit possible d’apprendre beaucoup de la pratique des conceptions et des 

théories de la philosophie de l’action occidentale contemporaine sur la philosophie 

arabe, ou cette pratique demande la compréhension de la nature de la philosophie de 

l’action, son importance, ses objectifs et ses théories, puis la compréhension de la 

structure des problématiques des interprétations philosophiques qui tyrannisent la 

philosophie arabe contemporaine, et sa relation avec le sujet de la conception de 

l’action dans notre vie pratique, et ,enfin, la déduction des significations pratiques 

des conceptions de la philosophie de l’action sur la philosophie arabe. 
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 :مقدّمة

يقندول البحث مسدهمة ي  مقودربة الفلسفة العربية انطلاقد من مقوللة الفع ،         
لذا فهل يقوترح تطبيق مفدهيم فلسفة الفع  المعدصرة على الفلسفة العربية 

ولقحلي  هذا الملضلع . الإسلامية، واسقخلاص الدلالات الممكنة لذلك القطبيق
فهم أنطلللجي يعقمد : قمد فلسفة القأوي  التي تعقمد جدل الفهم والقفسيرسأع

اللصف الفينلمينلللجي وتفسير علمي يعقمد المنهج البنيلي، وبين الاثنين علاقة 
على أن أقدم لذلك بإطدر نظري يعرف بمفهلم فلسفة الفع   تبد لية وجدلية

  .المعدصرة
ى تطبيق فلسفة القأوي  تلك على ملضلع بحثند إن الخطة المنهجية المترتبة عل       

 : تسقدعي مراعدة العندصر القدلية
حيث نلضح القعريف بدلفع  : مفهلم الفع  ي  الفلسفة المعدصرة .1

والسيدق المرجعي لفلسفة الفع  المعدصرة وأهميقهد وأهدافهد ي   راسة 
الأفعدل، ورغم أن تلك الفلسفة قد نشأت ي  مندخ فكري وثقودي  

للسكسلني حيث كدن الفع  مدار اهقمدم الفلسفة البراغمدتية أنج
وفلسفة القحلي  والفلسفة اللضعية إلا أنهد ليست غريبة على الثقودفة 
والفلسفة الفرنسية ، فقود كقب بللندال كقدبه الفع  ي  منقصف القورن 
القدسع عشر، ومع بلل ريكلر الذي احقك بدلفلسفة الأنجللسكسلنية 

ع  تطلرا لافقد، بلضعه لحقو  الفع  جنبد إلى جنب عرفت فلسفة الف
مع حقولي النص والقدريخ ضمن ملضلع الأنثروبلللجيد الفلسفية التي 

 .أسسهد  على فلسفقه ي  القأوي 
هند نقسدءل عمد يشغ  الفلسفة العربية : تأوي  الفلسفة العربية للفع  .2

هد من يشغل من إشكدليدت تعبر عن بنيقهد المعرفية والفكرية، ومد
تأويلات فلسفية تعبر عن بنية اتجدهدتهد ومندهجهد ي  القفكير والحجدج 
والحلار والنقود، لنعرج بعد ذلك إلى مدى علاققهد بقأوي  الفع  بك  
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حيث نشير لمشدريع فلسفية عربية وجدتهد عند عبد . أنمدطه المخقلفة
 .الرحمدن طه، ونصيف نصدر لأج  مسدءلقهد ي  تصلرهد للفع 

لقلضيح هذا القطبيق أحدول : فلسفة الفع  على الفلسفة العربية تطبيق .3
الفع  : أن أ رس نمطين من أنمدط الفع  ي  اللاقع العربي المعدصر

الأخلاقي و الفع  الديني، وبدلقدلي القسدؤل مد إذا كدنت أوللية الفع  
 ثيرة،على القفكير ي  واقعند المعدصر تسبق أوللية الفكر على العم  الأ

ث يمر فهمند لذاتند ولمد نريد أن نكلن عبر مخرطة  راسة أنمدط أفعدلند حي
وفهم تلك الدلالات بشك   و لالاتهد المخقلفة ي  واقعند المعدش،

ملضلعي هل الذي يحد  فهمند لذاتند وإلقودئند بمشدريعند وأفعدلند ي  
 إذن نقوب  الجدلية التي تقجه بند من الفع  إلى القفكير، ومن.المسققوب 

 . القفكير إلى الفع 
وأخيرا، : الدلالات القطبيقوية لفلسفة الفع  على الفلسفة العربية .4

نسقخلص الدلالات اللازمة عن تطبيق فلسفة الفع  على الفلسفة 
العربية وتبرير أوللية الفع  ي  النظر الفلسفي وأوللية السيدق الثقودي  

 .الخدص ي  فهم الذات وانعقدقهد
لإشكدلية المحلرية لهذا المقودل هي القسدؤل عن يقضح من ك  هذا أن ا

العلاقة التي تربط الفلسفة العربية بمفهلم الفع ، وعن إمكدنية هذه العلاقة 
 .و لالاتهد ي  حدل تأسيس الفلسفة العربية على مفدهيم فلسفة الفع  المعدصرة

 :  مفهوم الفعل في الفلسفة المعاصرة

 :تعريف الفعل.أ

اللغة العربية من فع ، يفع ، فعلا، والجمع فعدل  ي " فع  " كلمة    
ي  " وأفعدل، وهي تدل ي  المعجم اللسيط على العم ، وجدء فيه أن كلمة فع  

المرة اللاحدة من العم  ويشدر بهد إلى : والفعلة... النحل  لت على حدث وزمنه
تي فعلت وفعلت فعلقك ال" الفعلة المسقنكرة، وي  القنزي  العزيز ي  قصة ملسى  

والمفقع  ك  شيء ... والفعلي مد يلجد فعلا ي  مقودب  الممكن" وأنت من الكدفرين 
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الأمر المقصنع  يسلى على غير مثدل تقودمه، ويقودل جدء بدلمفقع  من الأمر وهل
وي  اللغة اللاتينية تنحدر  .(1)وصف ي  ك  مد هل مفعلل: المقكلف، والمفعللية

ي  اللغة الفرنسية، وي  القودملس "  agir" أي "  agere" من "  actio" كلمة فع  
 .( 2) الفرنسي نجد لكلمة الفع  معدني اصطلاحية مقعد ة

    ملكة النشدط أو الحركة، وإظهدر الإرا ة ي  إنجدز شيء مد، فمعنى الفعل
هند يظهر المي  إلى النشدط العملي، وهل ضد القفكير أو القولل فقوط، ولذا 

 . نريد أفعدلا وليس أقلالا: دلرج  أفعدل، كمد يقو: يقودل
 إظهدر ململس لإرا ة فر  مد أو مجملعة، فدلفعل  هنلد   . مد يمكن أن نحدثه

 .يدل على الحدوث اللاقعي
  القأثير الندتج عن شيء مد أو عن فر  يؤثر بطريقوة حقمية، مث  طريقوة تأثير

 . الحكلمة على الأسعدر
  العمدل على ارتفدع حركة جمدعية منظمة إزاء حد ث خدص، مث  احقجدج

 . الأسعدر
      القزام عسكري محدو  ي  فترته الزمنية وأهدافله، مثل  الاحقفلدل بلذكرى

 . سقولط جنل  بدلفع ، أي ي  معركة
 جملة الحلا ث المشكلة لنسيج حكدية أو مأسدة. 
  ممدرسة حق ي  العدالة، اتهدم شخص بجرم محد.   
  رة أو مقوصدتحقويق مد كدن يعقبر مجر  فك:  القحلي  إلى فع.  

 :الماهية الفلسفية للفعل .ب
أمد تحديد مدهية الفع  ي  الفلسفة فإنه لم يسققور على حدل، ليس بسبب    

اخقلاف الفلاسفة ي  ذلك فحسب، إنمد بسبب تعقويد مفهلم الفع  نفسه، فهل 
كلمة صغيرة ي  كقدبقهد ونطقوهد غنية ي  مدلللهد وعمقوهد، وبمد أن تلك الهلية عصية 

يرة بدحث عربي أمدم تعريف الفع  فراح لحهند  عرضالقحديد، فإنني سأعلى 
يعد  أكثر من اثنين وعشرين تعريف له،  ون الإشدرة إلى مصد رهد، ولعله قرأهد 
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ي  مصد ر أو مراجع ثم عبر عليهد بأسللبه الخدص، ولع  هذا ينطبق على بعض 
ومهمد يكن الأمر، . تلك القعريفدت  ون الأخرى التي قد تكلن من إنقدجه فعلا

فإن بعض تلك القعريفدت يكشف عن قراءة صدحبهد لفلسفة الفع  المعدصرة 
 :(3) ونظريدتهد، ويهم منهد الأربعة الأخيرة وهي

   الفعلل  تكلللين ذهللني جسللمي يقجسللد ملضلللعيد ي  حركللدت
وعمليدت، وهل بدلضرورة ذو معنى وله مرجعية رمزيلة ي  إطلدر   

 . العدلم والآخرين علاقدت الذات مع نفسهد ومع
        هل إحداث لأمر جديد لم يكلن ملن قبل  ي  العلدلم وعللى هي لة

 (.أو يمكن فهمهد ) منظمة ومفهلمة 
     الفع  سللك قصدي يقكلن من عد  من حركلدت مقسلقوة تنلقج

أحداثد ملضلعية وحدلات وأشيدء ونقدئج ذات معنلى، وتحركهلد   
ذلك إملد   مشي ة واعية من أج  إنقدج أثر معين مقوصل ، ويقم ك 

بأ وات جسم الفدع  نفسله، وبقحريكله لجسلم  خلر أو لأشليدء      
 .وأ وات أخرى منلعة

   الفع  تكلين ذهني جسمي ملضلعي وقصدي، يغير من أحللال
الذات أو العدلم أو الآخرين ومن محقليلدت العلدلم، وقلد يضليف     
إليهد منقجدت جديدة، ويحم  معنى وهل بسبي  القأثير ي  اللسط 

 .حركة تنقهي إلى حدثالمحيط، وهل 
إن أهمية هذه القعريفدت تكمن على الأق ، ي  الدلالة على تعقويد مدهية 
الفع  وتداخ  العندصر الجسمية والنفسية والعقولية والرمزية والبي ية ي  تشكيلهد، 

لذا يجب البحث عنهد . وأن تلك المدهية ليست إحدى تلك العندصر ولا مجملعهد
زمة للفع ، وهذا لا يقدتى إلا بدلقعريف بدلمغديرة أو ي  الصفدت الثدبقة الملا

القعريف بدلسلب الذي يضمن سلب الصفدت التي لا تدخ  ي  تعريف مدهية 
الفع ، حيث يمكن تمييز الفع  الانسدني عمد يميز الحلا ث الطبيعية والفع  
الغريزي الحيلاني والعد ات والمنعكسدت الشرطية وعن مجر  كلنه سللكد، 
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دلي فدلفع  الانسدني ليس مجر  حد ث، إنمد ينطلي على قدر من العقولانية وبدلق
والقوصدية والارا ة، وهل لاشك أيضد حركة جسمية ورمزية وبي ية ذات معنى، 

الفع  حقويقوة، عند الإنسدن، هل فع  قصدي وإرا ي  ومن هند يمكن القولل أن
و وافع غريزية  وواعي يصدر عن ذات فر ية فدعلة، رغم مد يكقنفه من  واعي

لا ب  إن نظرية الاخقيدر العقولاني  .معقودة اجقمدعية ونفسية وظروف وجسمية
تذهب إلى أن الفع  الإنسدني يخضع  ائمد للققوليم من قب  فدعله، وبدلقدلي إمكدنية 

الفع  كلاسطة أو كإنققودل " تغييره وتكييفه وفقود للظروف وانقظدر نقدئج أفض ، فل
 .(4)" ة إلى النقدئج الممكنة يذهب من الظروف الممكن

وهذا يعني أن الفدع  بصد  تقوليم فعلله، تقولليم الظلروف الأوليلة اللتي      
ينطلق منهد الفع ، وتقوليم النقدئج التي يلصلند إليهد بدلقويدس إلى مد يحلرك الفدعل    

يقبين أن وراء ك  فع  فدع ، وأن هلذا الفدعل    . من إرا ات ومقودصد واعققود ات
نسدن الفر  ب  قلد تكللن الجمدعلة أو أي مؤسسلة اجقمدعيلة،      ليس بدلضرورة الا

وبدلقدلي ليس الفع  مجر  معطى ملضلعي مث  الحلا ث الطبيعية، بل  هلل يعلبر    
عن إرا ة فدعله ومقودصده واعققود اته، ويقجلى ي  صلرة حركية فيزيدئية وجسلمية  

 .ورمزية، ويقم ي  ظروف وسيدقدت خدصة، وينقظر منه  نقدئج مرجلة
 :السياق المرجعي لدراستة الفعل .ج

إلى أن البحث الفلسفي  B.Gunassounouذهب برينل قندسلنل        
 -القوصد" لمؤلفهد    Anscombeالمعدصر ي  الفع  بدأ بقدريخ كقدبة أنسكلمب 

L'intention  " وبدلمقودلات التي كقبهد تبدعد بعد ذلك الفيلسلف 1591سنة ،
حلل إشكدليدت الفع  المخقلفة، ومع   D.Davidsonالأمريكي  وندلد  افيدسلن 

ذلك فإن فلسفة الفع  المعدصرة، بدلنسبة له، لم تضف شي د إلى مشكلات الفع  
كمد طرحهد ك  من أفلاطلن وأرسطل، وغدية مد أنجزه فلاسفقهد هل تندول تلك 

الفلسفة المعدصرة لم تفع  سلى : " فهل يقولل. المشكلات ي  قدلب تصلري جديد
  ،ق ندف من جديد، ببندء أ لة أخرى، ومع وسدئ  تصلرية أخرى، لمشدك  هدمةالإس

 .(9) "لطدلمد وجدندهد مشكلة بلضلح عند أفلاطلن وأرسطل
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غير أن هذه النظرة، إن كدنت تدلند على أهمية أرسطل وأفلاطلن ي  
د القأسيس لفلسفة الفع  ومشدكلهد، فإنه لا يمكن أن نقوب  اخقزالهد بزخمهد وثرائه

عندهمد، ذلك أن العل ة لفلسفة الفع  ي  العصر الحديث لم تكن أبدا  المعدصر
ندبعة من إحيدء فلسفة أرسطل، ولاهي تحقويق لدعلة فيلسلف معين، ب  هي نقيجة 
لمشدك  إبسقملللجية تقعلق بقفسير الفع  الإنسدني ي  العللم الإنسدنية، وي  هذا 

هلر نظريدت الفع  المعدصرة يربط ظ Max Neubergueنجد مدكس نلبدرغ 
"   فقود نشأت نظرية الفع. الإنسدنيةبإشكدلية العلاقة بين الفهم والقفسير ي  العللم 

الملائم ( السببي أو القوصدي)انطلاقد من إشكدلية خدصة مرتبطة بنمط القفسير 
المقعلقوة  -  Erklaren/ verstehen-، معضلة  للفع ، ولنسقدعي ي  بعض اللجله

الظلاهر " تفسير" عرفة مد إذا كدنت تلجد أو لا قطيعة إبسقملللجية بينبمسألة م
العدلم الاجقمدعي والقدريخي ي  عللم " فهم " الطبيعية ي  العللم الطبيعية و

 .(6)الإنسدن
الحقويقوة أن تحلي  أرسطل أو أفلاطلن للفع  يندرج ضمن هدجس البحث 

ومن هند، . فقهمد الأخلاقيةي  الأخلاق، حيث اصطبغت فلسفقهمد ي  الفع  بفلس
) كمد لا يسققويم، ي  نظري، إرجدع . فإن نظرتهمد للفع  لم تكن شدملة لك  جلانبه

لفلسفة الفع  المعدصرة لدواعي إبسقملللجية فقوط، مث  علاقة الفهم ( نلبدرغ 
بدلقفسير أو لدور الفلاسفة القحليليين ي  تلضيح مفدهيم اللغة والفع  والقوصد 

لأن ي  ذلك إهمدل للأسبدب ...المفدضلة والاخقيدر والقوراروالفعدلية و
الأنطلللجية المقخفية وراء معرفقند للفع ، والتي تبرر فص  الفهم عن القفسير مثلا 
لقأكيد خصلصية الفع  الإنسدني والقسدؤل عن معنده بدلنسبة للذات التي تقولم به، 

على الفع  من حيث هل  وي  هذا الشأن يمكن أن تكلن الفلسفة اللجل ية شدهدا
 . تأكيد للكينلنة الذاتية والفدعلة ولسلطة التراث والقدريخ  والا يلللجيد

إن هذا القحلي  لمرجعية فلسفة الفع  المعدصرة ونظريدتهد يدل على مدى   
تعقويدهد، ومن الأفض  مراعدة تشدبك ك  تلك الشروط الأنطلللجية 

ث تندول الفلسفة لمفهلم الفع  والابسقملللجية والفلسفية ي  ظهلرهد حي
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  بدلدراسة لم يكن وليد الفلسفة المعدصرة، ب  يضرب بجذوره ي  تدريخ الفلسفة
والعللم الإنسدنية والاجقمدعية والعللم الطبيعية خدصة الفيزيلللجيد التي تفسر 
الفع  بر ه لأسبدب عضلية وعصبية، وفلسفة اللغة واللسدنيدت الحديثة حيث 

الكلام تقودم تصلرا للفع  من خلال اللغة، فقود نمت ي  خضم هذه نظرية أفعدل 
المعدرف والعللم تصلرات مخقلفة ومقندقضة لمفهلم الفع ، لكنهد كدنت تعزز ي  
مجملهد تصلر الإنسدن لنفسه من خلال فهمه لخصدئص أفعدله الإنسدنية وتميزهد 

 . عن الحلا ث الطبيعية والبيلللجية
 : أهدافهاأهمية فلسفة الفعل و.د

من اللاضح أن فلسفة الفع  تعنى بدراسة الفع  الإنسدني وتحل  أنمدطه 
المخقلفة سلاء كدنت فر ية أو جمدعية، وتعرفند على الشروط المخقلفة والمحد ات 
التي تؤثر عليه على اخقلاف طبيعقهد الاجقمدعية والنفسية والطبيعية 

ة بإبراز مد يحكمه من إرا ات والفيزيلللجية، كمد تعرفند على بنيقه الداخلي
ورغبدت ومقودصد ومعققودات، وهي تقسدءل عن حرية الأفرا  والجمدعدت ومدى 
مسؤوليدتهم على أفعدلهم ومشدريعهم العقولانية منهد وغير العقولانية، الصدلحة أو 
المنحرفة وهي ليست بديلا عن العللم الاجقمدعية والإنسدنية التي تقندول أنمدط 

دتهد بطرق علمية أو ملائمة، لأن فلسفة الفع  ببسدطة فلسفة تريد الفع  ي  جزئي
أن تؤسس لنظرية عدمة للفع  الإنسدني ي  ك  تجليدته، وبدلقدلي تعم  كخلفية 

 .لبندء الأفعدل ووصفهد وترشيدهد وترقيقهد
وهي ليست بديلا أيضد عن فلسفة الأخلاق، لأن هذه الأخيرة، تهقم  

ورغم القداخ  . الفع  الأخلاقي بطريقوة معيدريةبنمط معين من الفع  وهل 
القدريخي بين الأخلاق وفلسفة الفع  ي  الفلسفة الكلاسية، لا سيمد عند أرسطل 

حيث اعقبر فلسفة الفع  مقودمة لفلسفة " الأخلاق إلى نيكلمدخلس"ي  كقدبه 
ق الأخلاق، إلا أن فلاسفة الفع  المعدصرين يرون أن علاقة فلسفة الفع  بدلأخلا

يرى أن تلك العلاقة قد وجهت البحث ي  ( نلبدرغ)كدنت سلبية، فمدكس 
من جهة، الانقبده تركز على بعض الأبعد  التي لهد علاقة مبدشرة مع : " اتجدهين
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لأهمية البحث هذا القحديد . المسؤولية، الحرية، الخير والشر: الملاضيع الأخلاقية
الذي خطأ ،بدلعل ة، القحليلات عط  القحضير لنظرية ي  فهم الفع ، الأمر 

 .(1) المقودمة حلل هذه الأبعد  الخدصة
إن فص  فلسفة الفع  عن فلسفة الأخلاق لا يعني أكثر من تجدوز النظرة        

الأخلاقية وهيمنقهد على  راسة الفع ، ومع ذلك يبقوى الفع  الأخلاقي ملضلعد 
رى المقمثلة أسدسد ي  الفع  أسدسيد لفلسفة الفع  تمدمد مث  أنمدط الأفعدل الأخ

ففلسفة الفع  يقسع ملضلعهد .. السيدسي والفع  الاجقمدعي والفع  التربلي
لك  أنمدط الفع  وأشكدله سلاء كدنت فر ية أو جمدعية صحية أو منحرفة وتقسدءل 

وهي بذلك تعم  على فهم الإنسدن . عن أسبدبهد وتأثيراتهد والمشدك  التي تطرحهد
وتعم  على   فهمه لأفعدله وأفعدل المجقمع الذي ينقمي إليه،لنفسه من خلال 

فنظرية الاخقيدر العقولاني ي  فلسفة الفع  لا تدلند على إشكدلية الاخقيدر . عقولنقهد
بين الأفعدل فحسب، ب  تدلند على طبيعة الأفعدل العقولانية، ونظريدت الاسقدلال 

د يحيط بدلأفعدل الإنسدنية من القطبيقوي التي تمقد إلى فلسفة أرسطل تعرفند على م
ظروف وأسبدب ومحفزات ومقودصد، وهي تعرفند على القحليلات العلمية للفع  
على اخقلافهد ي  العللم الإنسدنية وتقسدءل عن تلافقوهد مع طبيعقه الإنسدنية، 
وعلاقة الحلا ث العصبية والفيسيلللجية بطبيعة الفع ، ومن وراء ذلك تكرس 

 .الأسدسي وهل فهم الإنسدن كك  من خلال فهم أفعدله هدف الأنثروبلللجيد
 : تأويل الفعل في الهرمينوطيقا الفلسفية .هل

الهرمينلطيقود هي فن تأوي  النصلص أو عمليدت الفهم المطبقوة ي  تأويلهد،         
من الدارسين للفلسفة يرون أن مؤسس الهرمينلطيقود الفلسفية الحديثة غير أن كثيرا 

فقوط، ب  هي فن " فن الفهم "الذي يرى أن الهرمينلطيقود ليست  هل شلايرمدخر
وتحقويق القفدهم، ولذلك اهقم بمندهج تأوي  النصلص، والعللم "تصحيح الفهم "

من مجدل النصلص المقودسة  ونقو  القأوي . المرتبطة بهد مث  الفيللللجيد والنحل
ه يؤسس لهرمينلطيقود المسيحية إلى النصلص الأ بية والفلسفية، فقود كدن واعيد بأن

كلية ي  مقودب  هرمينلطيقويدت محلية هي هرمينلطيقود القودنلن وهرمينلطيقود الدين 
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قدئمة على جدلية القأوي  " فن الفهم " لقود جع  الهرمينلطيقود أو. وهرمينلطيقود الفن
اللغلي والقأوي  النفسي اللذان يهدفدن إلى الكشف عن مقوصد الكدتب وعبقوريقه 

أن هرمينلطيقود شلايرمدخر لم تقسع لدراسة الفع  الإنسدني،  غير. ي  الإبداع
وبقويت بعيدة عن الحيدة العملية إلا من جهة مد تشير إليهد النصلص، وعليند أن 

 .ننقظر  لقدي وغد امير وبلل ريكلر لقحلي  وفهم أوسع لمفهلم الفع 
بسلليطرة الللروح العلميللة، خدصللة كمللد     Deltheyتميللز عصللر  لقللدي   

زعلللة القجريبيللة الانجليزيلللة، وبدلنزعللة الحيليلللة والللتراث الألملللدني    تمثلللهد الن 
والهرمينلطيقولللد الرومدنسلللية كملللد مثللللهد شللللايرمدخر، ويمكلللن اسلللقخلاص  
فلسللفقه ي  الفعلل  مللن فلسللفقه  ي  الحيللدة واهقمدملله بدلقللدريخ، بدعقبللدره عدلمللد    

قوللة، مللبرزا فيلله، ومللن ابسللقملللجيد العللللم الإنسللدنية الللتي أولاهللد عنديللة فدئ   
فدلحيدة عند  لقدي تلؤول الحيلدة، وهلذا ينطبلق عللى الفعل  الإنسلدني، بدعقبلدره         
ظللدهرة حيليللة لهللد أثدرهللد أو تعبيراتهللد الدالللة عليهللد، والللتي مللن خلالهللد يمكللن 

 .فهمه
أمللد تمييللز  لقللدي بللين العللللم الطبيعيللة والعللللم الإنسللدنية، فإنلله يللدل    

علله مللن البحللث علللى فهللم خللدص  أن تللأثره بللدلروح العلميللة ي  عصللره لم يمن 
للأفعللدل الإنسللدنية، مللد يميللز الأفعللدل الانسللدنية هللل فر انيقهللد وحيليقهللد         

 .ولطدفقهد وانطلائهد على مقودصد الإنسدن
فإنه يرى أن الهرمينلطيقود بمد أنهد محدولة  H.G.Gadamerأمد غد امير  

أن الفهم الذي  ذلك. لفهم القجربة الإنسدنية وتأويلهد، فإنهد لا تسقثني القطبيق
ننقود  خطلة : " وهكذا، يقولل غد امير. يعقمد على القأوي  لا يكقم  إلا ي  القطبيق

أبعد من القأويلية الرومدنسية، إن صح القعبير، بأن لا نعد الفهم والقأوي  مكلنين 
 .(8) لعملية ملحدة فقوط، ب  إن القطبيق عنصر ثدلث يشترك معهمد ي  ذلك

قطبيقوللي فهللم انطلللللجي يسللبق قللراءة  الللنص   والحقويقوللة أن الفهللم ال
فدلحدللة اللتي يسلبق فيهلد الفهلم القطبيقولي اللنص هلي         : ويأتي بعلد تأويلله معلد   

الحدلة التي تلدل عللى بنيلة الفهلم المسلبق للملؤول عنلدمد يلأتي لقولراءة اللنص،           
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وتراثلله وواقعلله الخللدص علللى  هوإيديلللجيقللويقضللمن تللأثير أحكدملله المسللبقوة 
بق فهللم مسللقمد مللن الحيللدة العمليللة للمللؤول، ويعللبر عللن فهملله، فللدلفهم المسلل

فهملله الأولللي لدلالللة الللنص، وبدلنسللبة لغللد امير، فللإن هيللدجر، هللل الللذي     
كشف عن بنيلة الفهلم المسلبق، وهلل فهلم الآنيلة للذاتهد أملدم ذاتهلد وتفسليرهد           

 .لهمهد واهقمدمدتهد
لللنص،   أمد الحدلة الثدنيلة، فهلي الحدللة اللتي تعقولب القولراءة الملضللعية       

حيث يطبق فيهلد الملؤول  لاللة اللنص عللى واقعله العمللي الخلدص، إنله فهلم           
مقشبع بدلالة اللنص، ولكنله يطبلق وفلق واقلع الملؤول وأغراضله، ويلدل عللى          

 .تملك المؤول لقلك الدلالة ي  القطبيق، واشتراع إمكدنيدته إنطلاقد منهد
طيقود اللاهلتية القعبير لقود وجد غد امير ي  الهرمينلطيقود القودنلنية والهرمينل 

المندسب عن الفهم القطبيقوي، حيث يحرص المؤول ليس فقوط على فهم فحلى 
" النص . القودنلن أو النص الديني، ب  كيفية تطبيق ذلك على حدلة عينية محد ة

 -طبقود لمد يدعيه –سلاء أكدن قدنلند أو إنجيلا، إن أريد له أن يفهم كمد ينبغي 
ة، وي  ك  حدلة عينية، بطريقوة جديدة ومخقلفة، إن فيجب أن يفهم ي  ك  لحظ

 .(5) الفهم هند هل  ائمد تطبيق
إذن على مسقلى تأوي  النصلص، يؤسس غد امير لفهم تطبيقوي يقحكم 
ي  تأويلهد من جهة، وي  تلجيه الحيدة العملية، وبدلقدلي أفعدل الإنسدن من جهة 

نسدنية التي أولاهد غد امير غير أن مجدل الفع  الإنسدني هل العللم الإ. أخرى
أهمية خدصة، وهي عنده عللم عملية ملضلعهد الإنسدن ومد يعرفه عن نفسه 
ككدئن فدع  يعي أغراض أفعدله ويقحكم فيهد، والفع  الإنسدني يخضع كدلنص 
لجدلية الفهم الأنطلللجي والمعري ، ومثلمد أن أرسطل لم يرم إخضدع الفع  

 عصره وهي الريدضيدت، فكذلك الفع  الإنسدني لا الخلقوي إلى أنملذج العلم ي 
يمكن أن يكلن ملضلعد لمعرفة علمية  خدلصة، فمن شأن تلك المعرفة أن تشي ه، 

 . وتفقوده طدبعه الإنسدني الخدص
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وبهذا يحرص غد امير على القمييز بين الفع  الإنسدني والحلا ث 
حد ثة طبيعية  لية يمكن  الطبيعية، فلا يمكن أن يرتد الفع  الإنسدني إلى مجر 

إخضدعهد لقولانين عدمة، وهل على غرار أرسطل، يرى أن الفع  الإنسدني يقولم 
.  على الممدرسة والسجية والقغير، وهل تطبيق لمعرفة الفدع  على حدلة عينية جزئية

إن القأوي  الذي يلحق الفع  الإنسدني، تبعد لذلك، يقولم على الفهم القدريخي 
الأحكدم المسبقوة، وهل إن تطلر إلى معرفة ملضلعية، فهي تبقوى وسلطة التراث و

. " معرفة أقرب إلى الخطة العملية أو الصلرة العدمة للعم  منهد إلى المعرفة العلمية
فدلعللم الإنسدنية، يقولل غد امير، أقرب إلى المعرفة الخلقوية، منهد إلى ذلك النلع من 

 .(11) عللم خلقوية"المعرفة النظرية، إنهد 
اتخللذت مسللدرا   P.Ricoeur غللير أن فلسللفة الفعلل  عنللد بلللل ريكلللر            

 :  خر يجب تقبعه
 : أنطولوجيا الفعل - أ

الفلسفي لبلل ريكلر عنديقه بمفهلم الفع  منذ البداية،  يكشف المسدر          
 Philosophie de la –فلسفة الارا ة، الإرا ي واللاإرا ي : " حيث كقدبه

volonté :le volontaire et l’involontaire   " الذي يقضمن أطروحقه لني  شهد ة
الدكقلراه، هل ي  الحقويقوة، تحلي  فلسفي وانثروبلللجي للفع  الإنسدني الذي 

واخير الفع   motivationالفع  كمشروع، الفع  كقحفيز : يأخذ ثلاث مراح 
  الفينلمينلللجي ، وقد تجدوز فيه ريكلر القحليconsentirأخيرا كرضد أو ملافقوة  

للفع  كمد هل معطى لللعي المبدشر، فلم يعد يقكلم عن الفع  الإرا ي وعلاققه 
بدلفكر والأحدسيس والانفعدلات، ب  على مد يشك  نقويضد له وهل الفع  

وي  الجزء الثدني من كقدبه فلسفة الإرا ة وسع . اللاإرا ي وارتبدطه بدللاشعلر
لى الخطدب الأسطلري والديني وإلى لغة الرملز، ريكلر تفسيره للفع  الإنسدني إ

 Laرمزية الشر " وعن "   L’homme faillible -الإنسدن الخطدء" حيث تكلم عن 

symbolique du mal  " حيث تسدءل عن معدني رملز الأفعدل التي تجلب للإنسدن
 .الدنس والخطي ة وعن أص  الشر ي  فع  الانسدن
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اللجل ي المعقمد على الفينلمينلللجيد  لقود تدبع ريكلر ذلك القحلي  
 DE  –ي  القأوي ، محدولة حلل فرويد :" وهرمينلطيقود الرملز ي  كقدبه

l’interprétation .Essaie sur freud  حيث يلافق فرويد على إمكدنية تفسير
الفع  الإنسدني بر ه إلى  وافع لاشعلرية، لكنه يعدرضه أيضد، بقأكيد أن اللاشعلر 

حيث يسقطيع الإنسدن أن يضع لأفعدله مقودصد وأهداف، والتي لا يمكن  غير كدف،
: أن يفسر فع  الإنسدن إلا بهد، وهكذا تخضع أفعدل الإنسدن لنلعين من القأوي 

يرجعهد إلى  وافع لاشعلرية  Archéologique أركيلللجي تأوي  استرجدعي
يقورأ   Téléologiqueمضمرة، يجب الكشف عنهد، وتأوي  قصدي تيليلللجي

 . مقودصدهد
صراع القأويلات : " لقود ميز ريكلر بين البنيلية والمنهج البنيلي، ي  كقدبه 

-le conflit des interprétations"  وإذا كدن المنهج البنيلي قد أثبت جدارته ي ،
تفسير النصلص إلى جدنب مندهج أخرى، فإن البنيلية لم تؤ  سلى إلى فص  

ص  المعنى الملضلعي للنص عن  لالقه ي  اللاقع، الذات عن ملضلع البحث، وف
تلك الدلالة التي تخقلف بدخقلاف السيدق الثقودي  والاجقمدعي والحضدري 

إن القودرئ ليس كدئند سلبيد، فهل انطلاقد من المعنى الملضلعي للنص، .لقودرئه
أن وهذا يعني . وتشبعه بدلالقه يشترع إمكدنيدته ويحدول تحقويقوهد ي  حيدته العملية

ريكلر، على غرار غد امير، يخضع النص للفهم الأنطلللجي القطبيقوي من الأمدم 
ومن الخلف، فهندك فهم مسبق يأتي به القودرئ إلى النص، يحم  أحكدمه المسبقوة 
وافتراضدته حلل ملضلع النص، وفهم بعدي إن صح القعبير، يأتي بعد مرحلة 

الذي يقشبع بدلالة النص  ملضلعية تفسر المعنى الملضلعي للنص، وهل الفهم
 . ويطبقوهد ي  واقعه الخدص

إن هذا الفهم القطبيقوي الأنطلللجي هل الفهم الجلهري ي  فلسفة   
ريكلر، لأنه الفهم الذي يدل على فهم الذات لنفسهد ونمط إشتراعهد لإمكدنيدتهد 
ومشدريعهد ي  اللاقع، من خلال تأويلهد للرملز والنصلص والثقودفدت 

إن الذات تقعلم من ك  هذه الأشيدء جميعد، فهي . والأفعدل الإنسدنيةوالمؤسسدت 



www.manaraa.com

 3802  ديسمبر:  80 العدد

 

  
434 

 
  

اللسدطدت التي تمر بهد الذات من أج  فهم نفسهد، وهذا لقفد ي فهم مبدشر 
أسدسه القأم  الذاتي، كمد هل الحدل ي  العقولانية الديكدرتية أو الكدنطية أو 

 .الهرمينلطيقود الرومدنسية
ريكلر من ذات معقدة بنفسهد إلى الذات  لذا انققو  مفهلم الذات عند 

المكسلرة الخطدءة التي لا تقولى على القحكم ي  أفكدرهد وأفعدلهد، إلى الذات 
الفدعلة القود رة التي تحدول أن تفرض وجل هد بمحدولقهد تحقويق مشدريعهد وأهدافهد 

جع  ، غير أن هذا الفهم الذي ينطلق من الفع  ولا يكقم  إلا فيه. ي  اللاقع
كقب ريكلر اللاحقوة تللي عندية فدئقوة بدلخصدئص الدلالية والرمزية والزمنية 
للفع  وبدلمظدهر الاجقمدعية والأخلاقية والأ بية والسيدسية المرتبطة بهد مث  

 .الإ يلللجيد واليلتلبيد والحكدية والحق والعدالة والأخلاق
 :المعرفة بالفعل.ب

بلللجيد فلسفية قلامهد البحث يقبين ممد سبق أن ريكلر يؤسس لأنثرو  
عن الانسدن كك  من خلال منعطف الرملز والنصلص والقدريخ والأفعدل 

أي أنثروبلللجيد فلسفية تقولم على فلسفة . الإنسدنية والمؤسسدت والثقودفدت
للقأوي  تأخذ بعين الاعقبدر ك  أشكدل ذلك المنعطف، فدلحقولل الأسدسية لقلك 

فع  والقدريخ التي حدول ريكلر الققوريب فيمد بينهد الانثروبلللجيد هي النص وال
بإخضدعهد لفلسفة القأوي  المبنية على جدل الفهم والقفسير، لأنهد عرفت نفس 

 .المشكلات المعرفية تقوريبد، كمد تلققوي ي  طبيعقهد الرمزية
فدلفع  عند ريكلر هل نص أو يشبه النص، وهل يخضع لنفس مقوللات  

فع  مسققو  عن فدعله مثلمد أن هندك اسققولالية للنص ال: النص الملضلعية حيث
عن مؤلفه ووضعيقه الأصلية، فهل يقضمن  لالقه ي  حد ذاته، هذه الدلالة التي قد 

الفع  يمكن تسجيله عندمد يأخذ طدبع الحد ثة المؤثرة ي  . تغيب حقى على فدعله
لذي نثبقه عن زمنهد، مث  الأفعدل التي يسجلهد القدريخ، وبدلقدلي فهل كدلنص ا

الفع  لا يقعلق فقوط بدلحد ثة التي أنقجقه، ب  له قدرة على تجدوز . طريق الكقدبة
وأخيرا، فدلفع  عم  مفقلح لسلسلة جديدة،  لالقه الأولية والقحقوق ي  سيدقدت 
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لا نهدئية من القوراء أولهم المعدصرين له الذين لا يكقسي تأويلهم أي أفضلية على 
 .اللاحقوين
الفع  يخضع لمقوللات النص فإنه يخضع أيضد لمقوللات القأوي   وإذا كدن 

مقوللات يسقلعبهد جدل . وهي الفهم المسبق والقفسير والفهم العميق الذي يليه
. الفهم والقفسير الذي يمكن تطبيقوه على الفع  مثلمد يطبق على النص والقدريخ

. ل الأنثروبلللجيدفهل يأخذ عند ريكلر طدبع النظرية العدمة التي تشم  جميع حقول
لقود لاحظ ريكلر أنه ي  مجدل الفع  الذي لقوي اهقمدمد كبيرا ي  الفلسفة 
" الأنجللسكسلنية، كدن الفلاسفة يفصللن بين الفهم والقفسير، فهذه الفيلسلفة 

تميز بين اللغة التي "  L’intention -القوصد" ي  كقدبهد "  Anscombe -أنسكلمب
  الإنسدني واللغة التي نسقخدمهد عندمد ندرس نسقخدمهد عند  راسقند للفع

الحلا ث الطبيعية ، فعندمد ندرس الفع  الإنسدني نسقخدم كلمدت مث  القوصد، 
البدعث، المبرر، الدافع، أمد عندمد ندرس الحلا ث الطبيعية فإنند نسقخدم كلمدت 

ع  يرفض ريكلر هذا القمييز، لأن الف. مث  القودنلن، السبب، الحد ث، القفسير
الإنسدني يقوع بين لغقين، فهل يقوع بين السببية والدافعية، بين كلنه حد ثد وبين كلنه 

الظدهرة الإنسدنية تقوع بين الاثنين، بين سببية " قصدا، بين الفهم والقفسير، لأن 
 .(11) تقطلب القفسير وليس الفهم، و افعية مقعلقوة بفهم عقولاني خدلص

ثدل البدرز لقطبيق جدلية الفهم وجد ريكلر ي  الفع  الاجقمدعي الم
والقفسير، ولكنه اسقطدع تطبيقوه ي  مجدلات أخرى كدلقدريخ والحكدية و راسة 
الاسقعدرة والترجمة والدين والأخلاق والسيدسة، ولا يخفى علاقة هذه المجدلات 

 . بمفهلم الفع ، وعلاقة فلسفة ريكلر برمقهد بذلك المفهلم
 : ستلامية للفعلتأويل الفلسفة العربية الا .2
 : بنية الفلسفة العربية الاستلامية - أ

يصطدم الدارس للفلسفة العربية بمصطلحدت مخقلفة مرتبطة بهد، ولهد 
والفكر الاسلامي، والفكر  علاقة بمضملنهد مث  الفلسفة العربية الاسلامية،

العربي، واعققود أن مد يجمع هذه المصطلحدت جميعد هل أنهد تعبر على قضديدهد 
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ة العربية أو أنهد تهقم بقوضديد واقع وأفكدر الشعلب التي تنقمي إلى اللطن بدللغ
ومهمد يكن الأمر، فإن تحليلا ملضلعيد وافيد لأفكدرهد وتأويلاتهد . العربي الكبير

والحكم عليهد فيمد إذا كدنت تهقم بقأوي  الأفعدل ي  اللاقع أم لا أمر لا يسمح به 
 : لقفد ي أحكدمند المسبقوة على الملضلع المقودم، ومع ذلك فدلمحدولة لازمة

 :بنية المضامين والإشكاليات .ب
انشغلت الفلسفة العربية العربية أكثر بمضدمين التراث العربي الإسلامي 
ومسألة الحداثة والفكر الديني ومسألة القويم لاسيمد الأخلاق، ومسدئ  النهضة 

والروح النقودية، ومن المهم أن والعلم والعلمنة وتجديد العقو  والمندهج والعقولانية 
نعل  هند إلى بعض المفكرين المشقغلين بدلفلسفة العربية لنعرف تصلراتهم حلل 
الإشكدليدت التي تطرحهد تلك الفلسفة، فهذا المفكر العربي الدكقلر محمد عدبد 

يعرض لقلك الاشكدليدت " إشكدليدت الفكر العربي المعدصر" الجدبري، ي  كقدبه 
ه  : كدلية الأصدلة والمعدصرة ومد يسققبعهد من أس لة تقعلق بطبيعقهدمبقدئد بإش
عن صراع طبقوي أم مشك  ثقودي  ؟ ه  هي ثندئية مفروضة أم إخقيدر؟ مد  هي تعبير

علاقة السؤال بدللاقع وبمشكلة النهضة العربية ؟ وعندمد نقودب  الاشكدلية بعلاقة 
 .أوربد بتراثهد

اتصدل أم انفصدل ؟ لينقهي ح  الاشكدلية فه  كدنت تلك العلاقة علاقة  
إلى القولل بأنهد ليست قضية إخقيدر بين النملذج الغربي والنملذج العربي 

ب  هي بدلعكس من ذلك قضية واقع فرضه الغرب عليند ي  إطدر " الاسلامي، 
تلسعه الاسقعمدري ومد رافق ذلك من تعميم نملذجه الحضدري على العدلم أجمع، 

جقه غرس بنى عصرية رأسمدلية الطدبع ي  مجقمعدتند ي  إطدر القحديث ممد كدنت نقي
الكلللنيدلي أولا، ثم ي  سيدق القبعية لمراكز الهيمنة الامبريدلية ثدنيد، الأمر الذي 
يكرس فيند إز واجية صميمة ي  مجدلات حيدتند كدفة، وي  مقودمقهد المجدل الثقودي  

 .(12)نفسه
تطبع الفكر العربي عنده فهي أزمة الإبداع، حيث أمد المشكلة الثدنية التي  

يفرق بين الفكر كمحقلى للأفكدر والمعللمدت المخقلفة والفكر كبنية عقولية 
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وأ وات إسقدلالية ومنهجية،مقسدئلا مد إذا كدنت أزمة الإبداع تمس البنية الفكرية 
ة جدلية كمحقلى أو كأ وات؟ ليجيبند بأنهد تمس الاثنين معد، ذلك أن هندك علاق

بين الفكر كمحقلى والفكر كأ اة ومفدهيم تجد تعبيرهد ي  الثقودفة العربية، والح  
عربية بدنقظدمهد ي  التراث العربي : قيدم أنقلجنسيد عربية جديدة" ي  نظره هل ي  

ي  الفكر العدلمي المعدصر وملاكبقهد له  لقجديده من الداخ ، وجديدة بدنقظدمهد
نهجية ورؤاه العلمية ي  إعد ة بندء المدضي وتغيير الحدضر بقوصد تلظيف أ واته الم

 .(13) وتشييد المسققوب 
هي مسققوب  الفكر العربي وإشكدلية الققودم واللحدة،   المشكلة الثدلثة

حيث تعرض اللطن العربي إلى تمزق سيدسي تمخضت عنه الدويلات القوطرية وإلى 
ثمدر ثروات الشعلب العربية هيمنة غربية اسقعمدرية جديدة هدفهد ليس فقوط اسق

ب  غزو ثقودفقهد ي  الصميم ، ممد ينعكس على الفكر العربي خدصة ويطرح السؤال 
بين الأقطدر العربية إذا كدن تحقويق " الممكنة " حلل مسققوبله و وره ي  تحقويق اللحدة 

 ولة العرب اللاحدة مقعذرا، كمد يطرح مدى قدرته على النهلض والققودم 
 .الصراع والقحدي ي  عدلم لا مكدن فيه للضعفدء وملاجهة أشكدل

يخصص الجدبري فصلا  خر لكيفية تأسيس اللعي بدللحدة بين الأقطدر 
العربية، وبعد أن يسقعرض لكيفيدت هذا القأسيس ي  المشرق والمغرب فإنه يعترف 

أن نقوطة الضعف " أن الدولة القوطرية على الأق  وقفت ضد القجزئة الكدملة، و
التي عدندهد الفكر العربي النهضلي الحديث والمعدصر، ومدزال يعدنيهد إلى  الخطيرة

اليلم هي تقودعسه أو إحجدمه أو عجزه عن طرح مسألة الدولة ي  اللطن العربي 
 .(14) قديمد وحديثد

ورغم أن الدولة القوطرية تبدو ي  نظره عدئقود أمدم تصلر حقويقوي لبندء  ولة 
 مقورطقهد من شأنهد أن تجع  تلك الدولة اللاحدة  ي  اللطن العربي ملحدة إلا أن

أمد ي  تحليله لعلاقة المثقوف بإشكدلية النهضة فإنه . المنشل ة مسألة قرار ليس إلا
يرى أن هذه المسألة تقعلق بثندئيدت فكرية بدأت بمطلب القمدن ومقودومة 

: زواج القدليةالاسقعمدر التي تخقزل مسألة الهلية وثندئيدتهد المقعد ة على رأسهد الأ
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الاسلام و العروبة، الدين والدولة، الأصدلة والمعدصرة، اللحدة والقجزئة، ولا 
تحص  النهضة  إلا بنقود وتحلي  هذه الأزواج وفحصهد وبيدن مدهل صحيح 

غير أن الشيء الأهم هل تأكيد الجدبري أن هذه الثندئيدت لا تحم  . ومزيف فيهد
العربي، أي بدلأحرى لا تطرح نفس المدللل  طدبعد عدمد يشم  ك  أقطدر اللطن

 . المقلتر الذي نجده ي  سلريد أو لبندن مثلا
لقود اهقم الجدبري ي  مؤلفدته الأخرى بدلمشدك  الابسقملللجية خدصة،  

حيث حل  بنية العقو  العربي فلجدهد ي  ثلاث أشكدل من النظم المعرفية هي 
فأمد البيدن فيجد وحدته العميقوة ي   نظدم البيدن ونظدم العرفدن ونظدم البرهدن،

ونحن عندمد " اللغة العربية المرتبطة بدلبي ة الجغرافية والاجقمدعية والفكرية الجدهلية، 
واللغة . لا نقوصد اللغة كمجر  أ اة للقلاص  ب  اللغة كحدم  للثقودفة" اللغة " نقولل 

 (دنع العدلم العربيص" )= الأعرابي " العربية بهذا المعنى هي تلك التي جمعت من 
(19). 

وأمد العرفدن الصلي  أو العرفدن الأثني عشري الشيعي فقود وجد وحدته 
الأسدسية العميقوة ي  العرفدن القوديم، خدصة الهرمسي منه، وأخيرا، الخطدب 
البرهدني الذي يجد تعبيره ي  الفلسفة التي تسقمد  لالقهد من الفلسفة 

ربية الإسلامية أكثر على بنيدت ثقودفية خدرج هكذا تقأسس الثقودفة الع.اليلندنية
سيدقهد الثقودي  والقدريخي والحضدري، ورغم العلاقدت التي تربط بين هذه النظم 
المعرفية، إلا أنهد ي  نظره قد تفككت واخقلطت مفدهيمهد، ممد يفرض إعد ة 

 .القأسيس لنظم معرفية جديدة
خطدب النهضة العربية،  لا يخقلف محمل  أمين العدلم عن الجدبري ي  تصلر

ملاجهة لمد يسمى صدمة الحداثة التي سببهد اللافد الغربي، "فقود كدن ذلك الخطدب 
ذو الطبيعة الملقبسة بين تقودمه الاجقمدعي والعلمي والقكنلللجي والحضدري من 

 .(16) ندحية، وعدوانيقه وشراسقه الاسقغلالية والاسقعمدرية من ندحية أخرى
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ثندئية القمدن ب القولل صدمة قد أ ت عند الجدبري إلىوإذا كدنت تلك ال
والمقودومة عند العرب، أي الرغبة ي  اللحدق بدلركب الحضدري للغرب من جهة، 
ومقودومة عنفلانه الاسقعمدري من جهة أخرى، فإنهد قد أ ت عند محمل  العدلم إلى 

تراث العربي ثندئية ملقبسة هي القلفيق القلفيقوي بين منجزات الغرب الحضدرية وال
بينهمد، فمحدولات الفكر العربي للنهلض هي مجر  " سعيد" لأج  إنقدج مركب 

تلفيق مد  ام ذلك الفكر يحصر نفسه بين ثندئيدت تلفيقوية كدلغرب والتراث 
 .والققوليد والقجديد والقأصي  والقحديث

 يدافع أمين العدلم عن الفلسفة والعلم والقدريخ" معدرك فكرية " ي  كقدبه  
والحرية والديمقوراطية ويدرس العلاقدت فيمد بينهد ي  واقعند العربي، يهمند هند 
تصلره للفلسفة ولدورهد، فهل يعققود أن الفلسفة معرفة شدملة ومنسجمة ندتجة عن 
القعميم الملضلعي والنقود اللاعي للقولانين العلمية، وي  اللقت نفسه القحكم ي  

أن نقويم " م البشري، وتبعد لذلك، فإنه عليند  هذه القولانين وتلجيههد لخدمة الققود
لأنفسند وجهة نظر شدملة مقجدنسة ملضلعية عن الحيدة والإنسدن والعدلم، حقى لا 
نقوع ي  القخبط والقلقودئية، حقى لا نقلرط ي  نظرات جزئية قدصرة، حقى لا تخنقوند 

 .(11) "فلسفدت مريضة زائفة، من حيث ندري أو لا ندري 
لعدلم الجدنب الاققصد ي والسيدسي الذي يعبر عنه القخلف يهم محمل  ا 

والقنملية خدصة الصندعية منهد، وتفشي  الإنقدجيةالاققصد ي وقلة المشدريع 
المديلنية والقبعية للرأسمدلية العدلمية وانعدام الديمقوراطية والحريدت الفر ية 

ولة القوطرية والجمدعية وحقولق الإنسدن، ب  إنه يذهب بعيدا عندمد يحم  الد
الدولة العربية بطبيعقهد المقسلطة " العربية مسؤولية تأزم الفكر العربي، ذلك أن 

الفلقية وهشدشة مشروعدتهد القنملية واحقكدرهد للسدئ  الإعلام والقعليم 
عن  -بشك  مبدشر أو غير مبدشر –والقثقويف عدمة هي مسؤولة مسؤولية أسدسية 

 .(18) دليقهمسقلى الفكر العربي وتأزمه وإشك
من المهم أن نسقشهد عن الإشكدليدت التي يطرحهد الفكر العربي أيضد 

الذي كقبت مقودلاته بعد نكسة " ي  فكرند المعدصر" بكقدب الدكقلر حسن حنفي 
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حيث نلاحظ ميلا كبيرا لقحلي  ظلاهر اللاقع كمد هي معطدة ي  الشعلر  7691
" شهد ة" الفكر وجدواه، إن لم يكن المبدشر للبدحث، إذ يقسدءل البدحث عن قصدية 

ويشقد الأمر كربد عندمد يقطلب اللاقع تحليلا "، "شهداء الحق"عن اللاقع والمفكرون
ومع ذلك، يقطلع المفكرون، ويعرضلن  له، وعندمد يند ي بدلقلجه المبدشر نحله،

 .(15) "عليه معللمدت غريبة عليه
بدلسلطة السدئدة وكيفية ومد يترتب على ذلك من كلام على علاقة المثقوف 

وي  الكقدب نفسه يقندول . تعبيره عن أفكدره سلاء بطريقوة مبدشرة أو غير مبدشرة
حسن حنفي إشكدليدت الأصدلة والمعدصرة، الأصدلة والققوليد، الإصلاح والنهضة، 
الدين والاشتراكية، ثقودفة الجمدهير، الجدمعة والعم  اللطني، أ ب المعركة، وحقى 

كدميلل تلريز "بدلثلرة ي  أمريكد اللاتينية، حيث يقكلم حنفي عن  علاقة الدين
" الذي مدت ي  أرض المعركة، وقد خلف لند أعمدلا جليلة حلل " القوديس الثدئر

الجدمعة و ورهد ي  قيد ة العم  اللطني، علم الاجقمدع القولمي ي  مقودب  علم 
صد ية ي  البلا  الندمية، القخطيط والقنمية الاقق... الاجقمدع الأوربي والأمريكي

ظدهرة العنف وأثره ي  القغيرات الاجقمدعية، الثقودفة وارتبدطهد بدللعي الطبقوي، 
 .(21) ..الدين والثلرة وكيف أن الثلرة هي جلهر اللحي

يقبين ممد سبق أن الإشكدليدت التي عرفهد الفكر العربي والفلسفة العربية 
ل  والمعرفة والثقودفة العربية الإسلامية، مقعد ة ومقنلعة، وتشم  ك  مجدلات اللج

ومثلمد تشم  الجدنب النظري والدراسدت الأكد يمية التي تعرف بدلفلسفة ومبدحثهد 
. ونظريدتهد، فإنهد لم تقخلف عن تطبيق نظريدتهد على كثير من المشكلات العملية

 .لكنه تطبيق بقوي ندقصد إذا قيس بميلهد أكثر للقنظير
 فلسفية بنية القأويلات ال: 

تقندزع إشكدليدت وقضديد الفلسفة العربية تأويلات فلسلفية مقعلد ة،             
كأي فلسفة أخرى، والقحلي  المدركسي يضفي على تللك القلأويلات طدبعلد    
إ يلللجيد، فهي ي  النهدية مجر  تأويلات إيديلللجية تقستر على اللاقع، ففي 

عبد الله العروي نجد القمييز بين ثلاث ل" الإيديلللجية العربية المعدصرة " كقدب 
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اللذي  " اللققوني " الذي يرمز للقفكير السلفي، وتأوي  " الشيخ " تأوي  : تأويلات
اللذي يرملز لللقفكير    " السيدسلي " يرمز للقفكير القوللمي الاشلتراكي وتأويل     

يمث  الشيخ والزعيم السيدسي و اعية الققونية لحظدت ثلاث يملر بهلد   ."الليبرالي
ي العرب وهل يحدول، منذ نهدية القورن المدضي، إ راك هليقه وهليلة  تبدعد وع

 .(21) الغرب
الإيديلللجيللة الرسميلة السللدئدة  :" أملد محملل  أمللين العلدلم فقولد رأى أن     

المشتركة بين أغلب البلا  العربية تتراوح  اخ  مركب إيديلللجي بنسب مقفدوتلة  
المظهلري، والفكلر اللضلعي     تجمع بين القفكير الديني السطحي، والفكلر القوللمي  

القحديثي الإجرائي، والفكر الطدئفي القوبللي، ويأخلذ هلذا المركلب الا يللللجي      
 .(22)أشكدلا بدلغة القنلع والقعقويد والخفدء والمراوغة

وبطبيعة الحدل يبقوى الفكر المدركسي القولمي هل الفكر العلمي بدلنسبة له 
 .إلى الحيدة السلبية الذي يجب أن يحطم نظرتند

الذي كدن من تأليف مشترك بين الأسقدذين " حلار المشرق والمغرب " وي  كقدب 
حسن حنفي ومحمد عدبد الجدبري، نجد حسن حنفي يرى أن هندك أربعة اتجدهدت 

 .(23)رئيسية ثقودفية وسيدسية تحكم فكر المثقوفين العرب، وهي
 الحركة الاسلامية التي تنبع من الملروث الاسلامي ومد يسققبعهد 

 .من نزعدت
  الليبرالية التي بدأت منذ اتصدلند بدلغرب الحديث ومد يقبعهد من

 .اتجدهدت
 المدركسية التي أصبح لهد أنصدرا ي  المشرق والمغرب. 
  القولمية العربية أو الندصرية أو الاشتراكية العربية والتي كدنت

والتي أيدهد كثير من  وراء الثلرات العربية ضد الاسقعمدر،
 .المثقوفين العرب

ويرى حسن حنفي أن هذه القأويلات الكبرى ي  الفكر العربي ليست           
منفصلة عن بعضهد البعض، بدلرغم ممد يميزهد، فهندك من العرب من يأخذ بقيدرين 
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منهد، كأن يكلن المفكر إسلاميد قلميد، أو اسلاميد ليبراليد أو قلميد مدركسيد أو 
 .مدركسيد ليبراليد، حيث لا يقلانى حسن حنفي ي  تقوديم الأمثلة عنهد

الحقويقوة أن القحليلات السدبقوة للقأويلات والاتجدهدت العربية ي  القفكير  
عدمة وي  الفلسفة خدصة، تعبر ي  الجملة عن بنية عدمة هي الفلسفة العربية أو 

تأويلات الأصدلة : هي الفكر العربي عدمة الذي يقشك  من ثلاث وحدات رئيسية
التي تنطلق من الدين الاسلامي والتراث والقدريخ ي  تفسير الأشيدء، مث  السلفية 
والنزعة الاصلاحية والقجديدية والاحيدئية والقلفيقوية، وتأويلات الحداثة التي 
تنطلق من فلسفة الغرب ونظريدتهد ومندهجهد مث  المدركسية واللضعية واللجل ية 

القأويلية، وأخيرا، القأويلات القولمية المقأثرة بقأويلات الأصدلة أو والشخصدنية و
 . الحداثة

إن المقأم  ي  هذه القأويلات الفلسفية العربية يجد أنهد تقويم فيمد بينهد فرقد 
مطلقود وهلة سحيقوة، وبدلقدلي صراعد مقلترا وعنيفد أسدسه ليس النقود والانفقدح 

إن مد تفققود إليه . لغدء واحقكدر الحقويقوةوطلب الحقويقوة فحسب، ب  الرفض والإ
القأويلات الفلسفية العربية هل الحلار والقلاص  والانفقدح على الآراء، بدعقبدر أن 

 .الحقويقوة ليست معطدة ب  هي مطلب لك  من يريد المعرفة
 : تأويل الفعل في الفلسفة العربية.ب

 إشكدلاتهد عن تحلي  معطيدت الفلسفة العربية سلاء ي  بنيقهد التي تعبر
المعرفية واللجل ية والقويمية والعملية أو ي  بنية تأويلاتهد التي تدل على اخقلاف 
تلك القأويلات وتداخلهد وصراعهد وشدة القلتر فيمد بينهد، ك  ذلك يدل أن 
الفلسفة العربية كأي فلسفة أخرى، هي فلسفة أمة تعدني مشدكلهد وتحدول أن تجد 

مد يعترضهد من عقوبدت، اسقطدعت أن تعبر عمد يخقلجهد  الطريق لحلهد، وهي رغم
 .من مطدلب ومد تطمح إليه من أغراض

لقود اسقطدعت القعبير عن تندقضدت الفكر العربي ومعضلاته الحد ة،  
فمشدك  مث  القخلف والنهضة، والأصدلة والمعدصرة، والدين والدولة، 
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عية، والجمل  والابداع، هي والديمقوراطية والاسقبدا ، والظلم والعدالة الاجقمد
 .مسدئ  حقويقوية وليست مصطنعة

غير أن الفلسفة العربية ي  تحليلهد للبنية العميقوة لقلك المشكلات قد  
لقود صطدمند الغرب وأفزعند عنفلانه : أرجعقهد ي  الغدلب إلى الصدمة مع الغرب

من  بهرند تطلره وتقودمه وتجدوزه لند قروند من الزمن، لذلكأوعدوانيقه، و
أليس من حقوند الققودم "  لمدذا تأخر المسلملن وتقودم غيرهم ؟" الضروري أن نسأل

ومد الملقف من هليقند وأصدلقند؟ وكيف نققودم ونقطلر ونحن ؟ والقمدن كدلغرب
والفسد  ؟ أليس من حقوند أن نعيش أحرارا ي   والاسقبدا  الجديد نعدني الاسقعمدر

عم لصدمة الغرب مفعللهد ي  وعيند المرير أوطدنند معززين مكرمين مقسدويين ؟ ن
بمعضلاتند الشدئكة سلاء ي  النظر أو العم ، غير أنني أعققود أن البنية العميقوة لقلك 

" ملت الإنسدن " المعضلات لا تكمن ي  صدمة الغرب بقودر مد تكمن ي  اللعي بل
والعلم  لقود مدت الإنسدن فيند عندمد ضيع إنسدنيقه وأضدع بلصلقه ي  الحق. فيند

والدين والأخلاق والعم ، وعدش أجدا ند عيش القوطيع ي  عصر الانحطدط يقوق  
بعضهم بعضد ويقصدرعلن من أج  ممدليك زائفة، فقكدلبت عليهم أمم الشرق 

لم تكن صدمة الغرب، إذن ، إلا مندسبة لكي يفقح العربي المسلم عينده . والغرب
 . على ضيدع ذاته وتملص واقعه من بين يديه

وهند نحقدج إلى بندء أنثروبلللجيد فلسفية تجيبند ي  الفلسفة العربية عمد هل 
العربي ؟ ومدذا يريد ؟ وكيف نعيش ي  مجقمع محترم ؟ ومد هي السمدت  الإنسدن

الثدبقة نسبيد لمث  هذا المجقمع الذي نصبل إليه؟ ومهمد تعد ت واخقلفت القأويلات 
ب الفلسفة ليس ي  اخقلاف رؤاهد ولا حقى الفلسفية العربية والإسلامية، فإن عي

ي  صراعهد المقلتر، إنمد العيب ي  حرصهد على تكريس مبد ئهد وتطليعهد 
للمشكلات التي تعدلجهد وفقود لقلك المبد ئ، وهذا القطليع لللاقع وفق مبد ئ 
شكلية تخطيطية يجع  الفيلسلف العربي يقورأ مبد ئه ليس إلا، ويقفنن ي  تعريف 

، وهكذا يسهم الفيلسلف العربي ي  القعمية على اللاقع بدل تنليره الندس بهد
  .والهروب منه بدل فهم  لالاته
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فكيف يمكن أن يدعي الفيلسلف العربي الكلام عن اللاقع أو الحيدة 
العملية، والمدركسي يرى مثلا ي  تراثند مجر  نزعدت مد ية، واللضعي يرى فيه مجر  

مي يرى فيه مجر  نفحدت روحية وإيمدنية، ومضدت عقولية وعلمية، والإسلا
 . والعقولاني مجر  تمثي  لمبد ئ فكرية  وهلم جرا

 أب بعض  وقد" : لقود صدق المفكر العربي حسن حنفي عندمد قدل          
المفكرين العرب على إعطدء الأوللية للنظر على العم ، والإيغدل ي  البحلث 

ويطلل البحث، وينقوضي العمر، والمعرفة لم  النظرية بدعلى القأصي  المعري  أولا،
ولمد كدنت نظريدت المعرفة ي  الغرب مقجد ة، مرة ابقداء من العللم . تكقم  بعد

ومرة ثدلثة ابقداء من العللم : الطبيعية، ومرة ثدنية ابقداء من العللم الريدضية
عرفقه، ولا اللسدنية، ظ  الفكر العربي لاهثد وراء هذا الإيقودع السريع، فلا أص  م

 .(24)هل أ رك واقعه 
وبدلجملة، فإن تأوي  الفلسفة العربية يقجه نحل القأصي  للأفكدر ونحل 
الجدنب المعري ، ي  حين أن العل ة من هذا الجدنب المعري  إلى الحيدة العملية هل 
المطللب ي  فلسفقند العربية الإسلامية، فحيدتند السيدسية والأخلاقية والاققصد ية 

جقمدعية بقويت غدمضة ي  الفلسفة، وحقى عندمد يكقب الفيلسلف العربي والا
عنهد فإنه يكقب بلغة الرافض الثلري الذي لا يعجبه شي د ي  واقعه أو لغة الخدنع 
الخدضع الذي يبرر اللاقع ويزينه، وكلاهمد تعبير عن إيديلللجيد مزيفة تشله 

 .اللاقع بدل المسدهمة ي  بندئه
يجد أنه قلي  سلاء كدن " فلسفة الفع  " قبه مفكريند عن إن القودرئ لمد ك 

علم الأخلاق إلى " إبداعد عربيد أو ترجمة، فمدذا بعد ترجمة كقدب أرسطل
ومدذا بعد " والمقشدبهدت الفلسفية ي  فلسفة الفع  عند فيقجنشقين "  ،"نيكلمدخلس

عبد العزيز  أو كقدبة الدكقلر" الذات ونظرية الفع " تأليف الدكقلر عزت قرني
الفع  الاجقمدعي عند " ومدذا كدن بعد أن قرأند ، "فلسفة الفع  " العيد ي لل 

أو عندمد عرفند المدركسية أو البراغمدتية ي  تفسيرهمد للممدرسة " تدلكلت بدرسلنز
ويكفي فقود بقوي ك  ذلك الجهد ي  إطدر محدولات القعرف على فلسفة الفع ،  ؟
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التي تقكلم عن تلك الفلسفة لم تترجم بعد، فلا نعرف  أن أمهدت المصد ر والمراجع
ي  الفلسفة العربية أنسكلمب ولا  افيدسلن ولا فلن رايت ولا غيرهم ممن 
يطلرون فلسفة الفع  المعدصرة ي  الفلسفة الغربية، رغم أن عملهم قد بدأ منذ 

 .خمسين سنة خلت
لية وأهميقهد غير أن وعي الفلسفة العربية بمقوللة الفع  والحيدة العم

نصدر الذي اهقم  نصيفملجل ، ويمكن أن نضرب الأمثلة عنه خدصة عند 
بإمكدنية الاسققولال الفلسفي العربي، وهل ي  وصفه لذلك الاسققولال يؤكد أنه 
يقولم على الانفقدح على الآخر والقفدع  والمشدركة الايجدبية لكن انطلاقد من 

عية ومراعدة الفع  أو اللجل  القدريخي، الذات، كمد يقميز بدلطدبع النقودي واللاق
إنه ملقف يخلض القوضديد الأخلاقية والسيدسية والاجقمدعية، ويقجدوز البحث ي  
المعرفة بدعقبدر أن الفلسفة العربية قد أكثرت تندولهد  ون أن يؤ ي ذلك إلى أي 

ف وي  اللاقع، ليس من المسقحي  تصلر فكر فلسفي تأتل: "نقيجة عملية، وهل يقولل
فيه اللاقعية والنقودية والنظرة اللجل ية،  ون أن يكلن امقدا ا أو تطليرا لمذهب 
فلسفي سدبق، أمد المدخ  الأقرب إليه، فلست أراه ي  مقوللة الأند أو الجلهر أو 
العلة الأولى أو الك  المطلق، وإنمد أراه ي  مقوللة الفع  أو مقوللة اللجل  

 .(29)القدريخي
بفهم وضعيقند الحضدرية المقميزة والبحث ي  تدريخية إن هذا الملقف معني 

اللجل  الإنسدني لقحديد مد هي القويم الفدعلة التي يجب الالقزام بهد لكي نسدهم 
نحن أيضد بدورند ي  تحقويق الإنسدن الكدم ، ذلك أن المرحلة القدريخية الحضدرية 

سدن وقيمه الفدعلة الجديدة التي يعيشهد العدلم العربي اليلم هل السؤال عن الإن
 . وليست المشكلات المعرفية

وأخيرا، فإن الاسققولال الفلسفي يقداخ  مع الايدوللجيد العربية، حيث 
يجب تلمس القفكير الفلسفي ي  الايدوللجيد العربية الثلرية وليس ي  إسقودط 

الاهقمدم بدلقفسير العقولي لللاقع الاجقمدعي القدريخي " فلسفدت الغرب، حيث 
العم  الإنسدني واللجل  الإنسدني هل الذي يرفع القفكير الا يلللجي  ومبد ئ
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من مسقلى الالقزام السطحي إلى مسقلى الالقزام العميق، وينقوله من المعدلجة 
 .(26) الصحدفية والأ بية لشؤون الحيدة الاجقمدعية إلى المعدلجة العلمية والفلسفية

فلسفيد قدئمد على مقوللة  يقبين ممد سبق أن نصدر يحدول أن يبني ملقفد
الفع ، ولكنه لا يلضح لند طبيعقه ولا طبيعة المشكلات التي تندرج تحقه، كمد 
يعترف هل بنفسه ي  مقودمة كقدبه المذكلر، هذا إذا لم يكن يخلط بين مقوللة الفع  
ومصطلح اللجل  القدريخي حيث يذكرهمد مترا فين أو منفصلين، لكنه انفصدل 

مقوللة الفع  أو مقوللة اللجل  القدريخي، لكن الفلسفة : يقولل يفيد الترا ف، كأن
أمد تأكيده على البحث عن الانسدن، فيبقوي . الحديثة تفرق بينهمد تفريقود شدسعد

السؤال كيف؟ ولمدذا ؟ وعلاقة الفلسفة بدلإ يلللجيد حقى ولل كدنت الإ يلللجيد 
؟ ولل كند نقبنى  ثلرية، فه  هذه الإ يلللجيد خدرج النقود وخدرج المسدءلة

الإ يلللجيد الثلرية ألا تسمح لند فلسفقند بنقود ذاتند واللقلف على أخطدئند 
وعجزند ؟ وأخيرا، فنصدر لا يبقوي ي  خدرطة فلسفقه المسققولة مجدلا للقأويلات 

 .الفلسفية الأخرى، إنهد لا تفيده ي  شيء
لفلسلفة  أن ا إلى والإسللامية وتذهب بعض القأويلات الفلسلفية العربيلة   

صلحيح أن العلرب قلد عرفللا الفلسلفة اليلندنيلة ي        . مظهرا ثقودفيد خدصد ومحليلد 
المدضي، ولكنهم لم يقفلسفلا انطلاقد منهد فحسب، حيث كدن لعلام  الثقودفة المحلية 
 ورهد الأسدسي ي  بندء فلسفة خدصة مشبعة بدلقويم العربية الإسلامية، ب  إن تلك 

اللاقع القدريخي لطدلمد كدنلت ملدعدة للقأمل  العقوللي     العندصر مث  القور ن والسنة و
والقفكير النقودي والإبداع العلمي، وهي لاشك أسس تكلين الفلسلفة وشليلعهد   

 . ي  مجقمع معين
وي  العصر الحديث، رغم تمثل  الفلسلفة العربيلة لكلثير ملن القلأويلات       

تأويلات أخرى  الفلسفية الغربية وتطبيقوهد لرؤاهد ومندهجهد ي  ح  مشدكلند إلا أن
تذهب إلى إمكدنية القأسيس لفلسفة عربيلة خدصلة، وأنله يمكلن أن نفكلر فلسلفيد       

من ثقودفقند المحلية ومشدكلند الخدصة وإبلداع رؤانلد ومندهجنلد الخدصلة تبعلد       انطلاقد
" طه عبد الرحمدن : " لذلك، ي  هذا الصد  يمكن أن نسقشهد بدلمفكر المغربي الأسقدذ
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حيث الفلسفة العربية بدلنسبة له لا " لعربي ي  الاخقلاف الفلسفي الحق ا"  :ي  كقدبه
يمكن أن تخقلف على الفلسفة الغربية ي  مد تعدلجه من إشكدليدت فقولط، بل  ي  ملد    
تسقخدمه من مندهج ومد تقولم عليله ملن رؤى، فدلقفلسلف بمقوقضلى الخصلصلية      

: للى ضلربين  يأتي من الداخ  وليس من الخدرج، ذلك أن الاخلقلاف ع  والإبداع
اخقلاف  اخلي واخقلاف خدرجي، اخقلاف  اخلي لا ينفي الأصلل، واخلقلاف  

يلنجم علن   . خدرجي لا ينفي الاشتراك مع الغير، ولكن ينفي القلحيلد الفلسلفي  
ذلك أن هندك إمكدنية لبندء فلسفة عربية خدصة مخقلفة لهلد تأويلاتهلد الخدصلة اللتي     

هد تخقلف فيمد بينهد اخقلافد لا يؤ ي إلى تدور أفكدرهد بحسب مد تدور أصللهد ولكن
 . تجدوز تلك الأصلل

ب  إن أ نى تأم  ي  حقويقوة هذا " إن بندء هذه الفلسفة المخقلفة حق طبيعي 
الاخقلاف الفلسفي، يكشف أنه أول شدهد على ممدرسة حق القفلسف، حيلث أن  

كذلك، وجب هذا الحق لا يقولم إلا مع وجل  الحرية لحق طبيعي، وإذا كدن الأمر 
 .(21)أن يكلن أجلى مظهر للحرية الفلسفية هل بدلذات الاخقلاف الفلسفي

ي  المقودب ، فإن فلسفة الأقلى التي تمنع القفدوت والاخقلاف وتخدم 
المصلحة تحقدج إلى النقود والاعتراض والقجدوز، لأن الفلسفة تقولم على الحق 

ن يقولم الاخقلاف الشديد بين فإذا جدز أ"وتؤثر الحقويقوة، وتقويم المصلحة عليهمد،
الفلاسفة المقعدطين للنملذج الفلسفي الغربي، فلم لا يجلز أن يبلغ هذا الاخقلاف 
الفلسفي الغدية ي  الاشقدا ، حقى أنه لا ينفع معه إلا قطع الصلة بهذا النملذج 

 .(28)والدخلل ي  إنشدء نملذج فلسفي جديد يضدهيه
من الفلسفة والثقودفة الغربية  نطلاقداهند أيضد يبدو قيدم فلسفة عربية 

والنقو  والترجمة المغللطة، وأخيرا  الإتبدعمسقحيلا، إذ هل لا يقولم إلا على 
والح  عند الأسقدذ طه هل الذهدب  .اسقنسدخ فلسفدت غربية ي  سيدق غير سيدقهد

سفة الحقويقوة أن اللاقع الفعلي للفللكن  .إلى الحيدة العملية واتخدذهد معيدرا للفلسفة
العربية تقداخ  فيه القأويلات الفلسفية الغربية والمحلية العربية والاسلامية، حيث 
تجري محدولات لقكييف الرؤى والمندهج الغربية مع اللاقع العربي ومشكلاته أو 
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العكس، أي تطليع ذلك اللاقع لقلك الرؤى والمندهج، وي  المقودب  نجد محدولات 
صلصيدت المحلية لللاقع العربي والاسلامي، كمد للقفكير الفلسفي إنطلاقد من الخ

أو كقب السيد قطب،أو مؤلفدت " فلسفقند :" هل الحدل ي  كقدب السيد بدقر الصدر
ومفكري القولمية العربية مث  زكي الأرسلزي، " الفلسفة الحيلية "رائق النقوري ي  

ية، ممد يحقم ونجد تأويلات أخرى تحدول القلفيق بين تلك القيدرات الغربية والأصل
طرح الأس لة الأسدسية حلل نظرتند إلى الفلسفة كظدهرة ثقودفية ي  مجقمعدتند وعن 
طبيعقهد و ورهد الحضدري وعن الأسس التي يمكن أن تقأسس عليهد، وه  بندء 

يمكن أن يمر  ون النظر ي  فلسفة تعنى بقوضديد الفع  ي  مجقمعدتند  فلسفة خدصة 
 .الآخر ومن خلالهد

 : ق فلسفة الفعل على الفلسفة العربيةتطبي 3.أ
 : فلسفة الحياة اليومية.ب

كلند يدرك إرتبدط الفلسفة بحيدتند اليلمية والعملية، إذ تظهر تلك الفلسفة          
ي  إخقيدرند لأصدقدئند وملاقفند من مشدك  الحيدة التي تعترضند، وتظهر ي  أذواقند 

ي التي تحكم ميللند وعلاطفند وتبني ي  الأك  واللبدس والفنلن المخقلفة، وه
 .أحكدمند واتجدهدتند

ربمد تكلن تلك الفلسفة نقيجة لمد تلقوينده من تربية وتعليم ي  وسطند 
الاجقمدعي، أوتأثيرات ذلك اللسط على تفكيرند وأفعدلند، ثم ترتبط بعد ذلك 

لإنسدن بإرا ة الفر  ونضجه العقولي، وي  الجملة، فإن تلك الفلسفة تلجه أفعدل ا
وتح  مشدك  حيدته العملية وتعبر عن أسللبه ي  الحيدة، لقود تكلم عن هذه 

ي  تمييزه " برترند راس " فيمد يسميه فلسفة الانسدن العد ي، و" جلرج ملر " الفلسفة 
بين مد يسميه الفلسفة السدذجة المقندقضة والفلسفة الحقوة المنسجمة مع نفسهد، 

فيمد يسميه الفهم الأنطلللجي حيث تلققوي الذات  "هيدجر" وتكلم عنهد الفيلسلف 
مع ذاتهد وتقأم  همهد واهقمدمدتهد ويمقد ذلك الفهم إلى فهمهد وتفسيرهد 
للضعيقهد والقولق على مصيرهد، ولكن هذا الفهم الذي تشكله تلك الفلسفة هل 
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فهم ذاتي وقبلي يرصد اللجل  انطلاقد من الذات وأحكدمهد المسبقوة على الأشيدء، 
 . ولذلك فإن أحكدم تلك الفلسفة افتراضية واحقمدلية

لا يمكن أن نبني فهمند للفع  ي  ك  تجليدته على تلك الفلسفة السدذجة، وهذا       
لا يعني القوطيعة القدمة معهد، بدعقبدرهد تعبر عن الجذور الأنطلللجية لفهم الذات، 

لعللم الانسدنية ب  البحث عن مصداقية أحكدمهد بطريقوة علمية، إذ تقودم ا
والاجقمدعية المعطيدت المعرفية والعلمية والمنهجية لدراسة الفع  الإنسدني، كمد 
تقودم لند فلسفة الفع  النظريدت التي تعم  على عقولنة الأفعدل وكيفية مراقبقهد مث  
نظرية الاخقيدر العقولاني وغيرهد، وهذا يسققبع إعطدء أوللية للخبراء والمخقصين 

لمفكرين ي  النظر والحكم على مد يعرض على الأمة والمجقمع والأفرا  والعلمدء وا
لكن لا يمكن للفيلسلف أن ينهي  راسة الفع  . من مسدئ  مقنلعة ومعقودة

بدلدراسة العلمية، إذ عليه أن يقسدءل عن  لالة تلك الدراسدت ي  سيدقه الثقودي  
 . والعملي الخدص

  :تأويل الفعل الديني
كدل الفع  أهمية ي  ثقودفقند وفلسفقند المعدصرة هل الفع  الديني، أكثر أش        

وعندمد نقكلم عن الفعلالديني، فإنند لا نقوصد النصلص ولا القدريخ الديني، ولا 
نقوصد مد يقضمنه الدين من معققودات وقلانين شرعية ومعدملات، ب  نقوصد ك  

فعدلا تشدهد وتفهم ذلك عندمد يكلن ممدرسة وأفعدلا ي  مجقمعند العربي، أي أ
ي  هذا السيدق، نلاحظ أن الدين يمدرسه أغلب أفرا  الشعلب العربية، .  لالقهد

فنحن شعلب مقدينة تطبق مد ي  الدين الإسلامي من عبد ات ومعدملات، ولكن 
ف دت قليلة من شعلبند قد حدولت ممدرسة الدين بشك  مخقلف كدلطرق والمدارس 

يدت  الدينية والثقودفية، حيث تدلند الدراسدت الصلفية وعم  الزوايد والجمع
الأنثروبلللجية على تلك الممدرسدت والطقولس الخدصة و ورهد ي  الارتقودء 

 . بدلإنسدن روحيد وأخلاقيد
لكن ف دت أخرى، وتحت تأثير بعض مفكري الاسلام مث  ابن تيمية 

دتهد إلى حد أن ، قد حدولت القميز ي  أفعدلهد ولبدسهد واتجدهلبدنيوالمل و ي والأ
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منهد من يكفر المجقمع، وف دت أخرى قد طلعت الدين لأغراض علاجية، وأخرى 
الفلسفة . مدرست بدسم الدين مظدهر السحر والشعلذة والنصب والاحقيدل

العربية لا تقودم لند كثيرا من المعرفة بدلندحية العملية ، فدلفلسفة الدينية لا تقلانى ي  
د ي  الإصلاح أو القجديد أو الإحيدء أو الثلرة أو القلفيق تكرار مسلمدتهد ونظريدته

وي  المقودب ، هندك من . مع الرأسمدلية أو الاشتراكية أو الديمقوراطية أو قيم العللمة
يعقبر تلك الفلسفة مجر  إيديلللجيد يجب فصلهد عن النظرة العلمية للاقعند مثلمد 

هي وعي زائف وسطحي  فع  الغرب ي  نهضقه الحديثة أو أن تلك الفلسفة
 . للاقعند يجب تجدوزهد بشك  مطلق

وهذا القعدرض الأسدسي على المسقلى النظري يمقد إلى الندحية العملية،         
حيث تشهد السدحة صراعد مريرا بين النخب الممثلة للدولة القوطرية الحديثة وبين 

ة ، ولكنه انحدر الحركدت الإسلامية، لقود أخذ ذلك الصراع أشكدلا فكرية وسيدسي
حيث تللد . ي  أحيدن أخرى إلى صراع  ملي عنيف، تعقبر الجزائر شدهدة عليه

عن ذلك ظلاهر القكفير والإرهدب والاسقبدا  والاسق صدل، وهذا لم يشله عم  
الدولة القوطرية فقوط، ب  شله الدين أيضد، ممد يطرح السؤال حلل من يسقفيد من 

: " يقولل حسن حنفي  راح ضحيقهد  لاف الأبريدء ؟هذه المسرحية الدرامدتيكية التي
ليست الجمدعدت الإسلامية مرضد خبيثد يجب اجقثدثه أو  اء عضدلا يجب القوضدء 
عليه أو ظدهرة مرضية يجب معدلجقهد أو تنظيمد إجراميد لا بد من تقوديمه للمحدكمة 

 ة النظر ي  الح  اللحيد، فيمد يبدو، هل إعد...وإنهدئه  اخ  السجلن والمعققولات
العلام  التي سدعدت ي  نشأتهد ثم تحلي  تلك العلام  نحل أشكدل أكثر صحية 

 .(25)وأكثر شرعية من الأشكدل التي ظهرت فيهد الجمدعدت حقى الآن
يمي  الفكر العقولاني اللاقعي إلى أن ح  تلك المعضلة والنقدئج المترتبة          

، إنمد يكمن ي  القأسيس للحلار وترسيخ عليهد لا يكمن ي  العنف والعنف المضد 
الديمقوراطية والشلرى واحترام حقولق الإنسدن، وإذا كدنت الشعلب العربية 
شعلب مقدينة بطبيعقهد تأبى إلا أن تعيش وفقود لمبد ئهد وقيمهد الدينية والروحية، 
فإن تلك الشعلب حريصة أيضد على بقودء  ولهد بدعقبدرهد مصدرا للنظدم 



www.manaraa.com

 لزهر عقيبي/ أ.......................................................مجلة علوم الإنسان والمجتمع

 

  
451 

 
  

يد ة القطلر الاجقمدعي والاققصد ي والسيدسي واللحدق بدلركب والقخطيط وق
من الأس لة الأسدسية التي يجب الإجدبة عليهد  .الحضدري والققودمي للأمم الأخرى

هي معرفة مد إذا كدن الإسلام يقوف ضد بندء  ولة تخقدر حكدمهد بحرية وتحترم 
ك  مد يعرض للدولة حريدت الملاطنين والمسدواة فيمد بينهم، وتكرس الشلرى ي  

فهندك النزعة : الإجدبة  على ذلك ي  الفلسفة العربية ليس واحدا. من شؤون
العلمدنية التي تفص  الدين عن الدولة يدعلند إليهد مفكرون ليبراليلن أمثدل محمد 
أركلن الذي يراهد حقمية ي  مجقمعدتند كمد هل الحدل ي  تدريخ أوربد كمد يدعلند 

أمثدل محمد أمين العدلم، وي  المقودب  هندك من يرفض العلمدنية، إليهد المدركسيلن 
وي  رأيي أنه من اللاجب اسقبعد  شعدر العلمدنية من قدملس : " يقولل الجدبري

الفكر العربي وتعليضه بشعدري الديمقوراطية والعقولانية، فهمد اللذان يعبران تعبيرا 
 .(31)مطدبقود عن حدجدت المجقمع

عقبرهد خطأ نجم عنه خطأ  خر هل الحدكمية ي  أمد حسن حنفي فقود ا
والقحدي لند هل كيف يمكن تحقويق أهداف الفريق العلمدني، فيمد " الفكر السلفي 

تصبل إليه مجقمعدتند من حرية وتقودم ، وي  اللقت نفسه، كيف نحقوق مطدلب الفريق 
 .(31)الثدني وهل تطبيق الشريعة الاسلامية

ألة عمليد يقجه إلى المضملن بدل القلتر يقضح ممد سبق أن ح  هذه المس
الحدص  ي  الأسمدء أو المصطلحدت، ممد يعني أن الصراع حلل علمدنية الدولة كدن 

. صراعد شكليد لكن كدنت له نقدئج وخيمة عمليد، إذ يعكس صراعد على السلطة
ي  المضملن الدولة حقى ي  المنظلر الإسلامي هي  ولة مدنية وليست  ولة رجدل 

ين، الحدكم يعين أو ينقخب، الحدكم لا يسقبد برأيه لأنه مطدلب بدلشلرى الد
صحيح . واحترام حريدت الندس والمسدواة والعدل فيمد بينهم وفقود لقولانين الشريعة

أن قلانين الشريعة قلانين مصدرهد الدين الإسلامي، ولكنهد قلانين عملية تخدم 
صدلح، هذه الصلرة مدذا تبقوي مصدلح الندس وتدور أحكدمهد حلل خدمة تلك الم

للطرف المقودب  العلمدنية ؟ العلمدنية مرفلضة من حيث هي تجسد فص  الدين عن 
الدولة ي  مجقمع مسلم ، لذا علض العلمدنية الدولة العربية مطدلبة بدلانفقدح على 
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العقولانية والعلم والديمقوراطية، ومثلمد أخذت الدولة الإسلامية تدريخيد بدلنظم 
رية الفدرسية مثلا فلمدذا لا تأخذ بدلديمقوراطية والعقولانية التي تفقوه اللاقع الإ ا

المقحرك ؟ لا ب  إن هذا القلجه لا تفرضه الحدجة إلى القكيف مع مقوقضيدت 
العصر، ولا ا عدء وجل  قصلر ي  الدين الاسلامي، فدلاسلام هل ك  مد لا 

ند بعض مفكريند لمد يقعدرض مع مبد ئ الاسلام، وهذا مد يفسر القأسيس ع
إذن،  .المعدصر الذي بقوي مطلبد تعلزه الاسقجدبة الكدفية" فقوه اللاقع " يسملنه 

تأسيس الدين على مقوللة الفع  وفقوه اللاقع هل أصدق تعبير عن الدين نفسه، فمد 
 .يطلبه الدين مند هي أفعدلا تسقجيب لروحه ومطدلبه ونلاهيه

ذ ي  مجقمعدتند أشكدلا ثقودفية يقضح ممد سبق، أن الفع  الديني يأخ
واجقمدعية وسيدسية مقعد ة، وهل مح  أحكدم الدعدة والأئمة والأحزاب والحكدم، 
ولكنه قلي  القندول ي  عللم العلمدء وتفكير الفلاسفة، فهؤلاء منشغللن بشرح 
نظريدتهم ي  الدين أو رفضه، وقد يلقمس بعضهم الأعذار ي  تحلي  الفع  الديني 

اجع التي تقكلم عنه لا سيمد ي  القوضديد الحسدسة، وي  هذا يقولل حسن بنقوص المر
يصعب القعرف على فكر الجمدعدت الدينية تعرفد عليمد  قيقود نظرا لأنهد : " حنفي

مدزالت ي  أيدي أجهزة الأمن، تعقبرهد خطرا على الأمن العدم، ي  أحراز القوضديد 
لم يطبع طبعدت علمية محقوقوة  وي  ملفدت السجلن، والقودر الض ي  المعروف عنه

 .(32)حقى يمكن القحقوق من مصد ره
وقد يصمت البعض الآخر عن قلل الحق فيمد يحدث من أفعدل بدسم 
الدين، وبدلنقيجة أنند بذلك نضيع فرص فهم الفع  الديني وتفسيره وتكلين  راء 

لتي أو نظريدت حلله تسمح لند بقفسيره والقحكم فيه وتلجيهه اللجهة السليمة ا
تخدم المجقمع والدين على السلاء،أي غيدب فضدء فكري وفلسفي لمشكلاتند 
العملية الدينية، ولقود أ ى غيدب مث  تلك الآراء والنظريدت العليمة إلى خضلع 
الفع  الديني إلى أفكدر السذج من الندس أكثر فأكثر، وانحدر بسبب ذلك تقودير 

 . العلمدء والمفكرين ي  ميزان العقو  الجمعي
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إن المحدولات القوليلة التي تحدول ربط الدين ببعض مظدهر اللاقع مث  علاقة         
الإسلام بدلعلم أو علاققه بدلديمقوراطية أو الليبرالية لا تكفي لبندء فلسفة ي  الفع  
الديني، فهي تهدف إلى مد يجب أن يكلن عليه الفع  الديني أكثر ممد تعبر عن 

 . طبيعقه وواقعه
لقأسيس " طه عبد الرحمن " خرى نجد محدولة أخرى عند المفكر المغربي ومن جهة أ

فلسفة  ينية تخقلف عن علم اللاهلت بدسقخدامهد لسلطة العقو  بدل الكهنلتية 
والقفكير ي  الإنسدن ي  علاققه بدلله بدل القفكير ي  ذات الله، وتقميز عن علم 

العقولية بقفكيرهد ي  المسدئ  الكلام الذي يحدجج عن العقويدة الإسلامية بدلأ لة 
للدين مثلمد أن هندك " فضدء فكري " العملية المشخصة، إنهد فلسفة تهدف إلى وضع 

فضدء فكري للعلم ي  الفلسفة الحديثة، ولكن هذا الفضدء الفكري المنشل  عند 
أن : " الأسقدذ طه مبني على مقودربة الدين من خلال الفع  الأخلاقي، فهل يقولل

بر ه كله إلى الأخلاق، ويقبع ي  هذه المراجعة " الدين " يراجع مفهلم هذا العم  
(33)منهجية اسقدلالية

وهل ي  نظره بذلك يقجدوز النظرة الققوليدية التي مد فق ت  ،
تنظر إلى الدين انطلاقد من مقودربة علمية، أي من خلال العللم الدينية كدلفقوه 

قلاف بينند وبين الأسقدذ، فهل لم للقل يظهر الاخ... وأصلل الفقوه وعلم الحديث
يلسع ي  تأسيسه لفلسفة الدين مقودربة الدين على أسدس طبيعة الفع  بك  أنمدطه، 
بحيث تبنى فلسفة الدين على أسدس فلسفة الفع  ونظريدتهد، وليس على أسدس 
الفع  الأخلاقي فقوط، كمد أن إهمدل النظرة العلمية للدين لصدلح نظرة أخلاقية 

ن شأنه أن يفقود تلك الفلسفة الدينية طدبعهد الملضلعي ويجعلهد عرضة معيدرية م
 .(34)للأحكدم الذاتية والمسبقوة والأحكدم الإيديلللجية

إن تأوي  الفع  الديني مثلمد يحقدج للنظر العلمي والقحليلات المنهجية 
دة  لالقه التي تلفرهد لند العللم الإنسدنية الحديثة والعللم الدينية، فإنه يقطلب مراع

أي مراعدة السيدق الاجقمدعي والقدريخي لقلك الدلالة، فلا . ي  سيدق من يؤوله
يمكن صب المفدهيم والأحكدم والقأويلات التي ظهرت ي  العدلم العربي الاسلامي 
مثلا ي  القورن الرابع الهجري حلل الأفعدل على أفعدلند ي  القورن اللاحد 
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 ة إنقدج مذاهب و راء قديمة والقعصب لهد والعشرين، وهذا من شأنه تجدوز إعد
وخلق العداوات بين أفرا  المجقمع، وبدلقدلي تحطيم مد يعده الدين نفسه مبدئيد 

 .ومقودسد مث  القلحيد واللحدة والقعدون
 :  تأويل الفعل الأخلاقي.ج

الأخلاق هي إحدى جلانب مبحث القويم ي  الفلسفة التي تهقم بدراسة 
ريرة على السلاء، وهي علم معيدري بمد أنهد تلجهند نحل الخير الأفعدل الخيرة والش

عندمد نقكلم عن الأخلاق ي  اللاقع العربي لا يجب إهمدل . وتبعدند عن الشر
السيدق القدريخي والثقودي  والديني لأمة عريقوة تضرب الأخلاق ي  جذورهد 

هلية، وجدء العميقوة، لقود كدنت مكدرم الأخلاق كمد الشعر مفخرة العرب ي  الجد
إنمد بعثت لأتمم مكدرم ": " ص"قدل رسلل الله . الدين الإسلامي ليقمم تلك المكدرم

 ." الأخلاق
ولا يخلل مجقمع من المجقمعدت العربية من قيم وعد ات أخلاقية، وهذا 
يعني أن هندك  ائمد ممدرسة وفهم مقأصلين للأخلاق ي  الذات العربية والاسلامية 

فقهد و ينهد، وهذا الفهم المسبق الأخلاقي اصطدم بدخلل أي ي  تدريخهد وثقود
لقود أخذ معنى الأخلاق ي  فلسفة  .الفلسفة اليلندنية وبقأثير الحضدرات الأخرى

أفلاطلن طدبعد مثدليد بدعقبدرهد بحثد عن الخير الأسمى والقطلع إلى تمثله ي  السللك 
شدهدا " لاق إلى نيقولمدخلس علم الأخ" يعقبر كقدبه بقودر الإمكدن، أمد أرسطل فإنه 

على ربطه بين الأخلاق و راسة الفع ، حيث يفترض القأسيس للأخلاق 
فليس لأج  العلم بمد هي :" الاهقمدم بفلسفة الفع  ومشكلاتهد، يقولل أرسطل

الفضيلة أن أوغلند ي  هذه الأبحدث، ب  من أج  أن نقعلم كيف نصير فضلاء 
رت هذه الدراسة عديمة الفدئدة أصلا، فمن لأنه إن لم يكن كذلك، صد وأخيدرا،

الضروري إذن أن نعقبر ك  مد يقعلق بدلأفعدل لنقعلم إتيدنهد،لأنهد هي صدحبة 
 .(39)السلطدن ي  القصرف ي  خلقوند، وي  اكقسدب ملكدتند كمد قلند  نفد
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لكن إذا كدنت الفلسلفة  . ولذلك كدنت الأخلاق عند أرسطل أكثر واقعية
د الدراسدت الأكد يمية والنظريلة ي  الأخللاق، فإننلد عللى غلرار      العربية قد أهمقه

أرسطل نريد أن نقأم  نحن أيضلد أفعدلنلد الأخلاقيلة ي  اللاقلع المعلدش، ونصلفهد       
ونلضح طبيعقهد ونميز طدبعهد العقولاني الفعدل الخير الذي يخدم الإنسلدن العربلي،   

السليدق، نصلطدم بلنقوص    وي  هلذا  . وطدبعهد المبقذل السيئ الذي يسدهم ي  تخلفه
المراجع والأبحدث التي تقكلم عن الفع  الأخلاقي المعدش، وإذا كلدن ملن السله     
عليند الرجلع إلى الدراسدت العلمية للفع  الاققصلد ي أو الفعل  الاجقملدعي أو    

 .الفع  السيدسي
ورغم أن تلدريخ  . فإن مث  هذه الدراسدت العلمية ي  الأخلاق لا نجدهد 

كمؤسلس لعللم الأخللاق     -L.Bruhlث يقودم لند أنملذج ليفي بري  الفلسفة الحدي
من حيث هل  راسة للعد ات الأخلاقيلة للمجقملع إلا أننلد لا نجلد تعلبيرا لقللك       

إن الدراسة العلمية الملضلعية للفع  الأخلاقي ممكنلة،  . النزعة ي  الفلسفة العربية
ن من إمكدنية فهمه فدلفع  الأخلاقي كأي فع   خر يقميز بخصدئص ملضلعية تمك

وتفسيره بدسقخدام مندهج ملضلعية كدلمنهج القجريبي على غرار منهج ليفي بري   
الاجقمدعي أو المنهج البنيلي بدعقبدر الفع  الأخلاقي فعلا رمزيد ينطبلق عليله ملد    
ينطبق على النص، غير أن الدراسة العلمية لا تكفي للحدهد إذ يجب فهم  لالقهلد  

 والاجقمدعي الذي تدرس فيله، وتبعلد للذلك فإنله لا يكفلي أن      ي  السيدق الثقودي 
ندرس ظلاهر السرقة والفسد  والبيروقراطية  والمحسللبية والغلش والنفلدق وقللة     

ي  مجقمعدتنللد  راسللة علميللة ونرسللم ...الاحللترام والشللغب والفلضللى والقوقلل  
 .منحنيدتهد البيدنية

بلاجبدتهد ي  العقولدب   ب   لا يكفي تحديد المسؤوليدت وتذكير المؤسسدت 
لأنه يجب الذهدب إلى أعمق من ذلك إلى فهم  لالة تللك  . أو الإصلاح أو المحدسبة

ألا تدل على انحلدارند الأخلاقلي   : الدراسدت العلمية بدلنسبة للفر  والمجقمع كك 
وتخلفند الحضدري وملت الإنسدن السلي فيند ؟ أين نحن من مثلند العليلد وهدمدتنلد   

وبدلقدلي أين نحن من سلمند الأخلاقي ؟ وأخليرا إلى أيلن تلذهب بنلد      الأخلاقية ؟
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أخلاقند ي  حيدتنلد العمليلة ؟ وكيلف يمكلن تلجيههلد تلجيهلد عقولانيلد يسلقجيب         
 لمقودصدند الكبرى ي  الحيدة والعم  ؟ 

لا تسقطيع الفلسفة العربية أن تجيبند على هذه الأس لة، فهلي معنيلة لليس    
أو شرح النظريدت الأخلاقيلة أو الفلسلفة الأخلاقيلة    " قي العقو  الأخلا" بأكثر من 

لفلان وعلان، بينمد تقضمن فلسفة الفع  النظر إلى الفع  الأخلاقي المعليش كملد   
هل ي  اللاقع بدلاسقفد ة من الدراسدت العلميلة حللله، وتكللين نظريلدت حللل      

 .أسبدبه ومقودصده وملابسدته بهدف تلجيهه بحسب مد يجب أن يكلن

 :لالات التطبيقية لفلسفة الفعل في الفلسفة العربية الإستلاميةالد.4
إن إعطدء أوللية لمقوللة الفع  ي  الفلسفة العربية والفكر العربي الإسلامي           

المعدصر من شأنه أن ينقولند إلى اهقمدمدت جديدة و لالات جديدة، أحب أن 
 : النقودط القدلية كنقدئج لهذا المقودل ي نسجلهد 

  الاهقمدم بفلسفة الفع  ينقولند إلى  راسة أنمدط أفعدلند أن
الأخلاقية والسيدسية والاققصد ية والاجقمدعية والقدريخية 
والتربلية وأنمدط أفعدلند الفر ية، وبهذا تقخلص الفلسفة العربية 

فإن  .الدراسدت المعرفية والمجر ة وهم القأصي  المعري  أحد ية من
ل محدولة ي  القأسيس للفلسفة العربية قي  أن هذا المقودل نفسه ه

على مقوللة الفع ، فإني أرى أن القوصد ليس فقوط القعرف على 
 .فلسفة الفع  ب  تطبيقوهد على حيدتند العملية

  أن فهم الإنسدن العربي والمسلم من خلال أفعدله لا يقندقض مع
فهمه من خلال النصلص أو من خلال القدريخ، فك  تلك 

كن أن نقبين من خلالهد هليقه ومدذا يريد الحقولل هي مر ة يم
وكيف يحب أن يعيش ي  المجقمع، الأمر الذي يسقدعي بندء 
أنثروبلللجيد فلسفية مهمقهد مقودرنة هلية الإنسدن العربي المسلم 
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بدلإنسدن كك ، حيث يمكن  راسة أفعدلند ي  اللاقع على ضلء 
 .بشك  عدم الإنسدنأفعدل 

 لالم الاجقمدعية والأخلاقية الفع  هل مقويدس لقحديد الس
والسيدسية وغيرهد، فمن خلال الفع  نقبين الداني والعدلي 
والصد ق والكدذب الخير والشرير العدلم والجده  ي  مقودب  القولل 

ولذا ففلسفة الفع  . الذي قد يخقلط فيه الأمر، فيصعب القمييز
 .تنطلي على البحث عن القويم التي يمكن الالقزام بهد

 الفع  ببحثهد ي  طبيعة الأفعدل والمشدك  التي تطرحهد  أن فلسفة
أفعدلند ي  اللاقع ومعدلجقهد لقلك المشدك  تسدهم ي  عقولنة أفعدلند 
وإ راك ظروفهد وملابسدتهد ومد يحكمهد من حقميدت وانفعدلات 

 .وعلاطف، ومد تنطلي عليه من مقودصد وإرا ات ورغبدت
  لأفعدلند ومشدك  الاخقيدر تسدهم فلسفة الفع  ي  كيفية مراقبقند

 .فيمد بينهد والمسؤولية عليهد، وبدلقدلي كيفيدت القحكم فيهد
  تسدعد فلسفة الفع  على تقوديم نظريدت مخقلفة لطبيعة الأفعدل

ولمشدكلهد، وهي تهدف إلى تقوديم نظرية مقكدملة عنهد، وهي بهذا 
ك لا تقعدرض مع العللم الإنسدنية التي تلققوي معهد ي   راسة تل

الأفعدل بطريقوة علمية، وهذا من شأنه أن يجع  الفلسفة العربية 
 .ي  حلار مع العللم الإنسدنية من أج  فهم فع  الإنسدن العربي

  أن الفلسفة العربية التي تعطي أوللية للفع  ي  الدراسة على
الفكر، لا تهم  الفكر، إذ عليهد أن تعل  من الفكر إلى الفع ، 

من الفع  إلى الفكر، ومن الفكر إلى : يةوتحدفظ على هذه الجدل
 . الفع 

  أن القأويلات الفلسفية للفع   اخ  الفلسفة العربية قد تقصدرع
فيمد بينهد وتقبد ل النقود والنقودش، حيث حقويقوة الفع  رهدن لا 
يمكن أن تسقأثر به فلسفة  ون أخرى، أو تأوي  فلسفي  ون 

لقأويلات على أنه ب  يجب النظر إلى هذا الاخقلاف بين ا.  خر
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إيجدبي وبندء، لأنه يثري حقويقوة الفع ، ويشك  فضدء فكري لفهم 
أفعدلند،ممد يعني تجدوز فلسفة الإقصدء والنقود الهدام الذي يطبع 

 .الفلسفة العربية المعدصرة
 :الخاتمة

إن الفلسفة العربية كغيرهد من الفلسفدت التي تطبع الأمم ي  العصر 
ة الإشكدليدت الققوليدية ي  الفلسفة، بلسدن عربي مبين، الحديث، قد حدولت معدلج

وأصبحند كعرب ومسلمين أكثر فهمد وإ راكد للفلسفة ومبدحثهد ومندهجهد ورؤاهد 
لقود . أو تأويلاتهد الفلسفية وأهدافهد المخقلفة ي  ترقية الفكر واللجدان والفع 

اسقثمدر حدولت من خلال هذا البحث القأسيس للفلسفة العربية من خلال 
مفدهيم فلسفة الفع  المعدصرة، وأند أعلم أن الفلسفة العربية قد طلحت بهد 
القأويلات الفلسفية من الداخ  ومن الخدرج، ومن اليمين ومن الشمدل، ومن 

 .اللسط أيضد
وقد حدولت أن أقدم لعملي ذاك بدلقعريف بمفهلم فلسفة الفع   

دهيقه الصعبة، والسيدق المرجعي المعدصرة، من خلال القعريف بدلفع  وا راك م
لفلسفة الفع  الذي وجدته ي  تداخ  علام  كثيرة فلسفية وابسقملللجية 
وأنطلللجية، لأذكر بعد ذلك أهمية تلك الفلسفة ي  عقولنة أفعدلند وفهم مشدكلهد 
سلاء كدنت فر ية أو جمدعية حيث تهدف إلى بندء نظرية عدمة لقفسير الأفعدل 

تقكدم  مع العللم الانسدنية المخقلفة التي تدرس الأفعدل  وتلجيههد وهي بذلك
 .الانسدنية بطريقوة علمية

غير أن بندء الفلسفة العربية على مفدهيم فلسفة الفع  جعلني أحل  أولا 
بنية الفلسفة العربية من حيث المضدمين والمشكلات، ثم من حيث بنية القأويلات 

فة العربية قد عدلجت الكثير من الفلسفية، وي  هذا الصد  وجدت أن الفلس
المشكلات التي يطرحهد اللاقع العربي، لكنهد كدنت تمي  أكثر إلى الجدنب المعري  
على حسدب اللجل  اللاقعي ي  ك  تجليدته، ومن حيث القأويلات الفلسفية، فهي 
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مقنلعة ومخقلفة والصراع فيمد بينهد على أشده، لا سيمد ي  القوضديد الحسدسة للأمة، 
لكن الذي يغيب على هذه القأويلات هل أن تنلعهد فيه إثراء لللاقع وبدلقدلي و

أمد تأوي  الفلسفة العربية للفع  فقود بدا ضحلا . إثراء لحقويقوة الفع  وفهمه
وندقصد، الأمر الذي يجع  من معدلجة تلك الفلسفة للفع  أمرا ضروريد، وي  

مث  ن أسألهد ي  مسدئ  خدصة اخقيدري لبعض المشدريع الفلسفية العربية  ثرت أ
، وإشكدلية الاسققولال الفلسفي التي طرحقهد الفلسفة العربية مفهلمهد لمقوللة الفع 

، والاهقمدم بدلحيدة العملية العربية المعدصرة كقعبير عن الاسققولال ي  الفكر والقميز
ين أمد تطبيق مفدهيم فلسفة الفع  على الفلسفة العربية، فقود حدولت أن أ رس نمط

من الفع  همد الفع  الديني والفع  الأخلاقي، حيث تبين لي قلة اهقمدم الفلسفة 
 .العربية بهذه الأفعدل رغم حدتهد فيمد تطرحه من مشدك  ومد تنقظره من حللل

إن ربط الفلسفة العربية بدلفع  له طدبع خدص، إذ أنه سينقو  الفلسفة 
بدلإنسدن العربي المسلم بدعقبدره  العربية إلى اللاقع العملي الحي، ويجعلهد تهقم

صدحب الفع ، فقحل  طبيعقه وتدرس الإشكدليدت التي يطرحهد ،وتعم  بدلقدلي 
على عقولنة أفعدله والبحث كيف تعبر تلك الأفعدل على مدهية الإنسدن العربي 

 .ومدذا يريد ي  العصر الحديث
لسفة القأوي  إن اهقمدم تلك الفلسفة بدلفع  لا يعني أنهد تهم  الفكر، فف

تنقولند من الفع  إلى الفكر ومن الفكر إلى الفع ، وهذه الحركة الجدلية التي تبدأ 
بدلفع  وتنقهي عنده تعطي أوللية للفع   ون إهمدل أهمية الفكر ي  الفهم 

 .والقفسير، وبدلقدلي القأوي 
ومن المهم أن أذكر أخيرا أن الدلالات القطبيقوية لفلسفة الفع  على 

العربية هي بمثدبة النقدئج التي تلصلت إليهد من خلال هذا البحث، فلا  الفلسفة
 .أعيد تكرارهد
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